
 
ُرُمُ  هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ
أسَانيَِّةِ  ن ِ

 رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
 
 
 

 



ُرُ  2  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
  

 

 



أسَانيَِّةِ  3  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

هُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ  بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ُرُ  4  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
 

ةِ  أَعْظَم    نِعَمِ الِله عَلََ الْْ مَّ

دٍ  مَّ َ نَا مُ   صلى الله عليه وسلمإرِْسَال  نَبِيِّ

     ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ﴿ :فَقَدْ قَالَ اللهُ 

 ئې         ئې ئۈ ئۈ     ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 .[164]آل عمران:  ﴾ئى ئى ئى ئې

 وَأَعْ 
ِ
دٍ  ظَمُ نعَِمِ اللَّه ةِ: إظِْهَارُ مُحَمَّ لَهُمْ، وَبَعْثَتُهُ  صلى الله عليه وسلمعَلَى هَذِهِ الْْمَُّ

ةِ بإِرِْسَالهِِ  أَعْظَمُ منَِ النِّعْمَةِ عَلَيْهِمْ بإِيِجَادِ  صلى الله عليه وسلموَإرِْسَالُهُ إلَِيْهِمْ، وَالنِّعْمَةُ عَلَى الْْمَُّ

مْسِ وَالْقَمَرِ  مَاءِ وَالْْرَْضِ، وَالشَّ يْلِ وَالنَّهَارِ، وَإنِْزَالِ الْمَطَرِ، السَّ يَاحِ وَاللَّ ، وَالرِّ

تْ خَلْقًا منِْ بَنيِ آدَمَ،  وَإخِْرَاجِ النَّبَاتِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ؛ فَإنَِّ هَذِهِ النِّعَمَ كُلَّهَا قَدْ عَمَّ

 كُفْ 
ِ
لُوا نعِْمَةَ اللَّه ، وَبرُِسُلهِِ، وَلقَِائهِِ، وَبَدَّ

ِ
 رًا.فَكَفَرُوا باِللَّه

دٍ  ا النِّعْمَةُ بإِرِْسَالِ مُحَمَّ نْيَا وَالْْخِرَةِ، صلى الله عليه وسلموَأَمَّ تْ مَصَالحُِ الدُّ ؛ فَإنَِّهُ بهَِا تَمَّ

ذِي رَضِيَهُ لعِِبَادِهِ فيِ أَرْضِهِ، وَكَانَ قَبُولُهُ سَبَبًا لسَِعَادَتهِِمْ   الَّ
ِ
وَكَمُلَ بسَِبَبهَِا دِينُ اللَّه

 مْ.فيِ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُ 

 



أسَانيَِّةِ  5  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

  تَفْضِيل  الِله 

 بَعْضَ الْبَشََِ وَالَْْمْكِنَةِ وَالَْْزْمِنَةِ 

لَ اللهُ  دًا  لقََدْ فَضَّ ِّينَ عَلَى بعَْضٍ، وَجَعَلَ مُحَمَّ  صلى الله عليه وسلمبعَْضَ النَّبيِ

، قَالَ تعَاَلىَ:   ڀڀ      ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ أفَْضَلَ الكُْلِّ

 .[253]البقرة:  ﴾ٺٺ ٺ ٺ

: فيِ قَوْلهِِ  صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ عَناَهُ وَقَصَدَهُ صلى الله عليه وسلمغْنىَ عَنْ ذِكْرِهِ بشُِهْرَتهِِ وَاسْتَ 

ا كَانَ ذَلكَِ مَعْلُومًا؛ أَغْنىَ عَنْ ذِكْرِهِ صَرَاحَةً ﴾ٺٺ ٺ ٺ﴿  .صلى الله عليه وسلم، وَلَمَّ

لَ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ بعَْضَ المَْلََئكَِةِ عَلَى بعَْضٍ، قَالَ تعَاَلىَ:  چ﴿ وَفَضَّ

 .[75]الحج:  ﴾ڎ ڎ ڌ    ڌ ڍڍ ڇ ڇ     ڇ ڇ  چ

يَخْتَارُ منَِ الْمَلََئِكَةِ رُسُلًَ إلَِى أَنْبيَِائهِِ، وَيَخْتَارُ منَِ النَّاسِ رُسُلًَ لتَِبْليِغِ  ¢الُلَّه 

قَْوَالِ عِبَادِهِ،  ﴾ڎ ڌ    ڌ﴿رِسَالََتهِِ إلَِى الْخَلْقِ، 
ِ

بجَِمِيعِ  ﴾ڎ﴿لْ

سَالَةِ منِْ خَلْقِهِ.الْْشَْيَاءِ، وَبمَِنْ يَخْتَ   ارُهُ للِرِّ

لَ اللهُ   ڳ ڳ ڳ﴿ بعَْضَ الْأمَْكنِةَِ عَلىَ بعَْضٍ، قَالَ تعَاَلىَ: وَقَدْ فَضَّ

 .[96]آل عمران:  ﴾ں ں ڱ   ڱ      ڱ ڱ ڳ



ُرُ  6  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
لُ فيِهِ وَمنِْ بَرَكَةِ هَذَا الْبَيْتِ الْحَرَامِ الْعَظيِمِ: أَنَّهُ فيِهِ تُضَاعَفُ الْحَسَناَتُ، وَتَتَنزََّ  

لََةِ بَرَكَةٌ عَظيِمَةٌ،  تُ، وَفيِ اسْتقِْبَالهِِ فيِ الصَّ لََّ نُوبُ وَالزَّ حَمَاتُ، وَتُغْفَرُ فيِهِ الذُّ الرَّ

دََاءِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَهُوَ صَلََحٌ وَهِدَايَةٌ للِنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
ِ

 وَفيِ قَصْدِهِ لْ

نََّهُ  ﴾ڱ   ڱ      ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿قَالَ تعَاَلىَ: 
ِ

أَيْ: كَثيِرَ الْخَيْرِ؛ لْ

هُ، وَطَافَ وَاعْتَكَفَ عِنْدَهُ. نُوبُ لمَِنْ حَجَّ  فيِهِ يُضَاعَفُ ثَوَابُ الْعِبَادَةِ، وَتُغْفَرُ فيِهِ الذُّ

]القصص:  ﴾ۓ         ے ے ھ ھ﴿ فيِ قوَْلهِِ: -تعَاَلىَ-وَمِنْ برََكتَهِِ: مَا ذكَرََهُ 

 : يُجْلَبُ إِ [57
ِ
 وَنعِْمَةً. لَيهِْ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ منِْ كُلِّ بقَِاعِ الْْرَْضِ؛ فَضْلًَ منَِ اللَّه

لََةَ فيِهِ بمِِائَةِ  وَمنِْ بَرَكَتهِِ: دَوَامُ الْعِبَادَةِ فيِهِ وَلُزُومُهَا، وَجَعَلَ الُلَّه  الصَّ

 .صلى الله عليه وسلمدَ النَّبيِِّ أَلْفِ صَلََةٍ فيِمَا سِوَاهُ منَِ الْمَسَاجِدِ خَلََ مَسْجِ 

: [97]المائدة:  ﴾ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :قَالَ 

فَجَعَلَ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ صَلََحًا لَهُمْ فيِ دِينهِِمْ، وَصَلََحًا وَأَمْناً لَهُمْ فيِ 

 حَيَاتهِِمْ، وَصَلََحًا وَفَلََحًا لَهُمْ فيِ آخِرَتهِِمْ.

ةِ بَرَكَةً عَظيِمَةً  فيِ الْمَدِينةَِ  وَجَعَلَ الُلَّه  مَ -النَّبَوِيَّ صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهَا فَضْلًَ كَبيِرًا؛ اسْتجَِابَةً لدُِعَاءِ -وَبَارَكَ عَلَى سَاكِنهَِا

دٍ   .صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِ وَخَليِلهِِ مُحَمَّ

منِْ طَرِيقِ  (1)«صَحِيحِهِ »عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ فَجَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَرَامًا؛ فَ 

  ڤأَبيِ سَعِيدٍ 
ِ
ةَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَ مَكَّ اللَّهُمَّ إنَِّ إبِرَْاهِيمَ حَرَّ

                                                           

 (.1374سْلمٌِ )أَخْرَجَهُ مُ  (1)



أسَانيَِّةِ  7  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

مْتُ المَْدِينةََ حَرَامًا مَا بيَنَْ مَأزِْمَيهَْا أَيْ: مَا بَيْنَ - فَجَعَلهََا حَرَمًا، وَإنِِّي حَرَّ

أنَْ يهُْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلا يحُْمَلَ فِيهَا سِلَحٌ لِقِتاَلٍ، وَلا تُخْبَطَ فِيهَا  -اجَبَلَيْهَ 

 شَجَرَةٌ إلِا لعَِلفٍْ.

اللَّهُمَّ باَرِكْ لنَاَ فِي مَدِينتَنِاَ، اللَّهُمَّ باَرِكْ لنَاَ فِي صَاعِناَ، اللَّهُمَّ باَرِكْ لنَاَ فِي 

ناَ، اللَّهُمَّ باَرِكْ لَ  ناَ مُدِّ ، اللَّهُمَّ باَرِكْ لنَاَ -ثلََثاً-ناَ فِي صَاعِناَ، اللَّهُمَّ باَرِكْ لنَاَ فِي مُدِّ

وَدُعَاؤُهُ، وَقَدِ  صلى الله عليه وسلمهَذَا حَدِيثُهُ «. فِي مَدِينتَنِاَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ البَْرَكَةِ برََكَتيَنِْ 

 .اسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ 

  ڤدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ منِْ حَ  (1)وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

اللَّهُمَّ باَرِكْ لنَاَ فِي تمَْرِناَ، وَباَرِكْ لنَاَ فِي مَدِينتَنِاَ، وَباَرِكْ لنَاَ فِي صَاعِناَ، وَباَرِكْ لنَاَ »

ناَ، اللَّهُمَّ إنَِّ إبِرَْاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلكَُ وَنَبيُِّكَ، وَ  إنِِّي عَبْدُكَ وَنبَيُِّكَ، وَإنَِّهُ فِي مُدِّ

ةَ وَمِثلِْهِ مَعَهُ  ةَ، وَإنِِّي لَأدَْعُوكَ للِمَْدِينةَِ بِمِثلِْ مَا دَعَاكَ لمَِكَّ  «.دَعَاكَ لمَِكَّ

، وَالنَّاسُ إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا يَشْهَدُونَ بَرَكَةَ وَقَدِ اسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ 

 باِلْبَرَكَةِ فيِهِ. صلى الله عليه وسلم، وَيَشْهَدُونَ بَرَكَةَ تَمْرِهَا الَّذِي دَعَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلميِّ مَدِينةَِ النَّبِ 

  ڤوَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَنْ أَنَسٍ 
ِ
 مَّ هُ اللَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ةَ مِنَ البَْرَكَةِ   .(2)«اجْعلَْ بِالمَْدِينةَِ ضِعْفَ مَا جَعلَتَْ بِمَكَّ

                                                           

 (.1373أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

 ( عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ 1369(، وَمُسْلمٌِ )1885أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)
ِ
اللَّه

ةَ مِنَ البَْرَكَةِ : »صلى الله عليه وسلم  «.اللَّهُمَّ اجْعَلْ باِلمَْدِينةَِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّ



ُرُ  8  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
دٍ  جَعَلَ الُلَّه فَ   ، صلى الله عليه وسلمذَلكَِ كَذَلكَِ؛ اسْتجَِابَةً لدُِعَاءِ نَبيِِّهِ وَخَليِلهِِ مُحَمَّ

لََةَ فيِ مَسْجِدِ النَّبيِِّ  وَجَعَلَ الُلَّه   صلى الله عليه وسلممنِْ كَرَمهِِ وَمَنِّهِ وَجُودِهِ وَفَضْلهِِ الصَّ

 بأَِلْفِ صَلََةٍ.

: ارَكَ حَوْلَهُ، فَقَالَ فيِ الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى وَبَ  وَبَارَكَ الُلَّه 

 ڀ  ڀ ڀ ڀ    پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]الإسراء:  ﴾ٺٿ ٺ    ٺ ٺ

فَبَارَكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ، وَبَارَكَ حَوْلَهُ، وَجَعَلَهُ قِبْلَةَ أَنْبيَِائِهِ حَتَّى جَعَلَ الُلَّه 

ةِ النَّبيِِّ   عَلَى مَا سَارَ إلَِيْهِ. صلى الله عليه وسلم رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْمَْرَ فيِ أُمَّ

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ الْْزَْمنِةَِ عَلَى بَعْضٍ، فَفَضَّ وَفَضَّ

يَامَ،  هُورِ، فَأَنْزَلَ فيِهِ الْقُرْآنَ، وَفَرَضَ فيِهِ الصِّ فَمَنْ صَامَهُ »شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى الشُّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ إيِمَاناً وَ  وَمَنْ قَامَهُ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ »، (1)«احْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   .(2)«مَا تقََدَّ

يَاليِ، وَجَعَلَهَا خَيْرًا منِْ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عَلَى سَائِرِ اللَّ وَفَضَّ

نْبِ، كَمَا أَخْبَرَ  أَلْفِ  مَ منَِ الذَّ شَهْرٍ، وَجَعَلَ قِيَامَهَا إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا غُفْرَانًا لمَِا تَقَدَّ

 .(3)صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

                                                           

 (.760(، وَمُسْلمٌِ )38أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 (.759(، وَمُسْلمٌِ )37أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

  ڤرَيْرَةَ ( عَنْ أَبيِ هُ 760(، وَمُسْلمٌِ )35أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (3)
ِ
، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَ مِنْ ذَنْبهِِ، وَمَنْ قَامَ ليَلْةََ القَْدْرِ إيِمَا» ناً مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً، غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   «.وَاحْتسَِاباً، غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ



أسَانيَِّةِ  9  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

امِ، وَجَعَلَ فيِ الْجُمُعَةِ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى سَائِرِ الْْيََّ وَفَضَّ

اهُ؛  فيِهَا عَبْدٌ رَبَّهُ سَاعَةً لََ يَسْأَلُ  نْيَا وَالْْخِرَةِ إلََِّ آتَاهُ الُلَّه إيَِّ أَمْرًا منِْ أُمُورِ الدُّ

 فَضْلًَ منِهُْ وَكَرَمًا.

وَفِي يوَْمِ الجُْمُعَةِ خَلقََ اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ أهُْبطَِ مِنَ الجَْنَّةِ، وَفِيهِ تقَُومُ »

اعَةُ   .(1)«السَّ

لَ الُلَّه رَبُّ  الْعَالَمِينَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَجَعَلَ عَشِيَّتَهُ مُبَارَكَةً، يَنزِْلُ فيِهَا رَبُّناَ  وَفَضَّ

  ِنْيَا، وَيَغْفِرُ لمَِنْ شَاءَ منِْ خَلْقِه  .(2)إلَِى سَمَاءِ الدُّ

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ الْيَوْمِ عَلَى بَعْضٍ، فَجَعَلَ للِثُّلُثِ الْْخَِ  يرِ منَِ وَفَضَّ

يْلِ مَا لَيْسَ لغَِيْرِهِ، فَيَنْزِلُ رَبُّناَ  يْلِ إلَِى سَمَاءِ  اللَّ فيِ الثُّلُثِ الْْخَِيرِ منَِ اللَّ

نْيَا، يُناَدِي:  ألََا هَلْ مِنْ مُسْتغَْفِرٍ فَأغَْفِرَ لهَ؟ُ ألََا هَلْ مِنْ تاَئِبٍ فَأتَُوبَ عَليَهِْ؟ ألََا »الدُّ

 .(3)«حَاجَةٍ فأَقَْضِيهََا؟ وَذَلكَِ حَتَّى يطَلُْعَ الفَْجْرُ هَلْ مِنْ طاَلبِِ 

                                                           

خَيرُْ يوَْمٍ طلَعََتْ عَليَهِْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ 854أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

مْسُ يوَْمُ الجُْمُعَةِ، فيِهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفيِهِ أدُْخِلَ الجَْنَّةَ، وَفيِهِ أخُْرجَِ مِنهَْا، وَلَا تَقُومُ  الشَّ

اعَةُ إلِاَّ فيِ يوَْمِ الجُْمُعَةِ   «.السَّ

  ڤ(.عَنْ عَائِشَةَ 1348رَجَهُ مُسْلمٌِ )أَخْ  (2)
ِ
مَا مِنْ يوَْمٍ أكَْثرََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ئكَِةَ، مِنْ أنَْ يعُْتقَِ اللهُ فيِهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفَةَ، وَإنَِّهُ ليَدَْنوُ، ثُمَّ يبَُاهِي بهِِمِ المَْلََ 

 «.ؤُلَاءِ؟فَيقَُولُ: مَا أرََادَ هَ 

نَّةِ »(، وَابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ فيِ 9591أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (3) حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 498« )السُّ (، وَصَحَّ

 (.219)ص« ظلََِلِ الْجَنَّةِ »



ُرُ  10  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
ثْنيَْنِ وَالْخَمِيسِ مَا لَيْسَ لغَِيْرِهِمَا؛ فَقَدْ  

ِ
وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ليَِوْمَيْ الَ

 ڤأَخْرَجَ مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
جَنَّةِ يوَْمَ تُفْتحَُ أبَوَْابُ الْ : »صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 شَيئْاً؛ إلِاَّ رَجُلًَ كَانتَْ بيَنْهَُ 
ِ
ثنْيَنِْ وَيوَْمَ الخَْمِيسِ، فَيغُْفَرُ لكُِلِّ عَبْدٍ لَا يشُْركُِ بِالله

ِ
الا

وَبيَنَْ أخَِيهِ شَحْناَءُ، فيَقَُالُ: أنَظْرُِوا هَذَينِْ حَتَّى يصَْطلَِحَا، أنَظْرُِوا هَذَينِْ حَتَّى 

تَيْنِ « يصَْطلَِحَا  .صلى الله عليه وسلمذَكَرَهَا مَرَّ

تعُْرَضُ الْأعَْمَالُ كُلَّ يوَْمِ خَمِيسٍ وَاثنْيَنِْ، وَتُفْتحَُ أبَوَْابُ الجَْنَّةِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 
ِ
ثنْيَنِْ وَيوَْمَ الخَْمِيسِ، فَيغَْفِرُ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ لكُِلِّ عَبْدٍ لَا يشُْركُِ باِلله

ِ
يوَْمَ الا

لاَّ رَجُلًَ كَانتَْ بيَنْهَُ وَبيَنَْ أخَِيهِ شَحْناَءُ، فيَقَُالُ: أنَظْرُِوا هَذَينِْ حَتَّى شَيئْاً؛ إِ 

 .(1)«يصَْطلَِحَا

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »، وَالْبُخَارِيُّ فيِ «الْمُسْندَِ »وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ فيِ 

  ڤ
ِ
  إنَِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
عَشِيَّةَ كُلِّ  ¢أعَْمَالَ بنَيِ آدَمَ تعُرَْضُ عَلىَ الله

 . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ.(2)«خَمِيسٍ ليَلْةََ الجُْمُعةَِ، فلََ يقُبَْلُ عَمَلُ قَاطعِِ رَحِمٍ 

نيَْنِ وَكُلَّ خَمِيسٍ أَنَّهُ يُغْفَرُ عِندَْمَا تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ اثْ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

رُوا   شَيْئًا؛ إلََِّ مَنْ كَانَتْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناَءُ، فَيُقَالُ: أَخِّ
ِ
لكُِلِّ عَبْدٍ لََ يُشْرِكُ باِللَّه

 هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلحَِا.

                                                           

 .ڤ( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 2565أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

نهَُ لغَِيْرِهِ فيِ 61الْْدََبِ الْمُفْرَدِ( )»فيِ (، وَالْبُخَارِيُّ 10272أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (2) (، وَحَسَّ

 (.2538« )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »



أسَانيَِّةِ  11  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

  وَكَذَلكَِ فيِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ عَشِيَّةَ كُلِّ خَمِيسٍ تُعْرَضُ الْْعَْمَالُ 
ِ
عَلَى اللَّه

 ٍنَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَجْعَلَناَ جَمِيعًا -، فَلََ يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطعِِ رَحِم

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ   .-منَِ الْوَاصِليِنَ، وَأَنْ يَهْدِيَناَ الصِّ

اصْطَفَى صَفَايَا منِْ خَلْقِهِ، اصْطَفَى منَِ الْمَلَئكَِةِ رُسُلًَ،  إنَّ اللَّهَ » :(1)قَالَ قَتاَدَةُ 

وَمنَِ النَّاسِ رُسُلًَ، وَاصْطَفَى منَِ الْكَلَمِ ذِكْرَهُ، وَاصْطَفَى منَِ الْرَْضِ الْمَسَاجِدَ، 

ا هُورِ رَمَضَانَ وَالْشَْهُرَ الْحُرُمَ، وَاصْطَفَى منَِ الْيََّ مِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاصْطَفَى منَِ الشُّ

مُ الْمُُورُ بمَِا  مُوا مَا عَظَّمَ الُلَّه، فَإنَِّمَا تُعَظَّ يَاليِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؛ فَعَظِّ وَاصْطَفَى منَِ اللَّ

 «.عَظَّمَهَا الُلَّه عِندَْ أَهْلِ الْفَهْمِ وَأَهْلِ الْعَقْلِ 

كَةِ رُسُلًَ، وَاصْطَفَى منَِ النَّاسِ رُسُلًَ، فَاصْطَفَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْمَلََئِ 

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ الْمَلََئِكَةِ عَلَى بَعْضٍ، وَبَعْضَ النَّبيِِّينَ عَلَى بَعْضٍ،  وَفَضَّ

الْبَيْتَ  وَاصْطَفَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْْمَْكنِةَِ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، وَجَعَلَ الْكَعْبَةَ 

 الْحَرَامَ قيَِامًا للِنَّاسِ.

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَدِينةََ نَبيِِّهِ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ صلى الله عليه وسلموَفَضَّ ، وَفَضَّ

ةً؛ بحَِيْثُ إنَِّ الَلَّه  جَعَلَهَا بُيُوتَهُ فيِ الْْرَْضِ،  الْمَسَاجِدَ، وَجَعَلَ لَهَا خَاصَّ

ضْلِ مَا فيِهِ؛ فَلََ يُعْتَدَى عَلَى حُرُمَاتهَِا، وَعَظَّمَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَفيِ هَذَا منَِ الْفَ 

 وَرَفَعَ قَدْرَهَا.

                                                           

 ( بسَِندٍَ حَسَنٍ.14/239« )تَفْسِيرِهِ »أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فيِ  (1)



ُرُ  12  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
لَ بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ؛    وَعَظَّمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ الْْزَْمنِةَِ، وَفَضَّ

هُورِ، وَفَ  لَ الُلَّه شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى الشُّ امِ فَفَضَّ لَ الُلَّه يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى سَائِرِ أَيَّ ضَّ

لَ الُلَّه الثُّلُثَ الْْخَِيرَ منَِ  يَاليِ، وَفَضَّ لَ الُلَّه لَيْلَةَ الْقَدْرِ عَلَى سَائِرِ اللَّ الْْسُْبُوعِ، وَفَضَّ

يْلِ عَلَى سَائِرِ اللَّيْلِ.  اللَّ

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ النَّ   وَفَضَّ
ِ
، اسِ عَلَى بَعْضٍ بتَِقْوَاهُ للَّه

وَاصْطَفَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْكَلََمِ ذِكْرَهُ، وَأَخْفَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ رِضَاهُ فيِ 

غَضَبَهُ وَسُخْطَهُ فيِ مَعْصِيَتهِِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَحْرِصَ  طَاعَتهِِ، كَمَا أَخْفَى الُلَّه 

بِّ النَّاسُ عَ  الحِِ، وَأَنْ يَجْتَنبُِوا مَسَاخِطَ الرَّ  .لَى الْعَمَلِ الصَّ

 



أسَانيَِّةِ  13  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

مِ وَفَضَائِل هَا ر  رِ الْْ   تَعْظِيم  الَْْشْه 

مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدْرَهَا، وَنَهَانَا  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ أَشْهُرًا حُرُمًا، وَعَظَّ

 ہ ہ   ہ ۀ ۀ﴿: نَ عَنْ ظُلْمِ النَّفْسِ فيِهَا، قَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِي

 ڭۇ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ

 .[36]التوبة:  ﴾ۋۅ   ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ

كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى  صلى الله عليه وسلمفَالْْشَْهُرُ الْحُرُمُ الْْرَْبَعَةُ بَيَّنهََا النَّبيُِّ 

تهِِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ بَكْرَ  ةِ الْوَدَاعِ؛ فَإنَِّ  صلى الله عليه وسلمفيِمَا خَطَبَ بهِِ النَّبيُِّ  ڤةَ صِحَّ فيِ حَجَّ

ةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  مَانَ قَدِ اسْتدََارَ كَهَيئْتَهِِ »خَطَبَ النَّاسَ فيِ حَجَّ إنَِّ الزَّ

نةَُ اثنْاَ عَشَرَ شَهْرً  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ، السَّ ا، مِنهَْا أرَْبعََةٌ حُرُمٌ؛ يوَْمَ خَلقََ اللهُ السَّ

مُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بيَنَْ  ةِ، وَالمُْحَرَّ ثلََثٌ مُتوََاليِاَتٌ: ذُو القَْعْدَةِ، وَذُو الحِْجَّ

 .(1)«جُمَادَى وَشَعْبَانَ 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ﴿

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَخَلْقِ اللَّيْلِ ﴾ڭ ۓ وَالنَّهَارِ،  : عِندَْ خَلْقِ السَّ

                                                           

 .ڤرَةَ ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ بَكْ 1679(، وَمُسْلمٌِ )3197أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)



ُرُ  14  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
نةََ اثْنيَْ عَشَرَ شَهْرًا بحَِسَبِ   وَدَوَرَانِ ذَلكَِ فيِ الْفَلَكِ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

مْسِ وَانْتقَِالهَِا  رَةٌ بسَِيْرِ الْقَمَرِ وَطُلُوعِهِ، لََ بسَِيْرِ الشَّ رْعِ مُقَدَّ نةَُ فيِ الشَّ الْهِلََلِ، فَالسَّ

 لُهُ أَهْلُ الْكتَِابِ.كَمَا يَفْعَ 

دٍ  ةِ مُحَمَّ مَُّ
ِ

، وَيَرْتَبطُِ صلى الله عليه وسلموَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ كَذَلكَِ؛ خُصُوصِيَّةً لْ

رَ الُلَّه رَبُّ  ،﴾ۆۈ ۆ ۇ﴿بذَِلكَِ مَا يَرْتَبطُِ منَِ الْحِسَابِ وَالتَّقْدِيرِ  فَقَدَّ

يَامِ وَالْفِطْرِ، وَمَا الْعَالَمِينَ ذَلكَِ تَقْدِيرًا، وَجَعَلَ مِ  قُ باِلصِّ ا يَرْتَبطُِ بذَِلكَِ: مَا يَتَعَلَّ مَّ

قُ  تيِ تَتَعَلَّ ارَاتِ الَّ قُ بمَِا يَكُونُ منَِ الْكَفَّ تيِ تَكُونُ للِنِّسَاءِ، وَمَا يَتَعَلَّ يَتَعَلَّقُ باِلْعِدَدِ الَّ

هُورِ مَا هُوَ مِ  يَامِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ باِلشُّ نهَْا حَلََلٌ وَمَا هُوَ منِهَْا حَرَامٌ، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ باِلصِّ

يَامِ مُرْتَبطًِا بذَِلكَِ، وَهِيَ آيَةٌ كَوْنيَِّةٌ ظَاهِرَةٌ لََ تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ؛  الْعَالَمِينَ فَرْضَ الصِّ

 ا.مَخْرَجًا منِْ خَفَائهَِ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى فيِ حَالِ خَفَائِهَا جَعَلَ لَناَ النَّبيُِّ 

اعَةِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   ، فَلَمْ يَجْعَلْ رَبُّناَ صلى الله عليه وسلمهُوَ الْمَبْعُوثُ بَيْنَ يَدَيِ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ 
ِ
ةِ عَلَى دِينِ اللَّه ةٍ فيِ الْْرَْضِ منَِ الْقُوَى الظَّالمَِةِ الْمُسْتَبدَِّ لقُِوَّ

نََّ  سَبيِلٍ، فَجَعَلَ هَذَا الْْمَْرَ كَوْنيًِّا ظَاهِرًا؛
ِ

بحَِيْثُ إنَِّهُ لََ يَسْتَطيِعُ أَحَدٌ الْعَبَثَ بهِِ؛ لْ

لََلِ غَيَّرُوا فيِ الْمَوَاقيِتِ، كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ  كَثيِرًا منَِ الْخَلْقِ منِْ أَهْلِ الضَّ

رُونَ فيِ الْْشَْهُرِ  مُونَ وَيُؤَخِّ الْحُرُمِ، وَيَجْعَلُونَ فيِ جَاهِليَِّتهِِمْ باِلنَّسِيءِ، يُقَدِّ

مَ الُلَّه؛ ليُِحِلُّوا  ةَ مَا حَرَّ مَيْنِ عَامًا، وَصَفَرًا صَفَرَيْنِ عَامًا؛ ليُِوَاطئُِوا عِدَّ مَ مُحَرَّ الْمُحَرَّ

مَانِ كَمَا عَبَثُوا باِلْمَكَانِ. مَ الُلَّه، كُلُّ ذَلكَِ يَعْبَثُونَ باِلزَّ  مَا حَرَّ

سُولُ الَْْ  ا جَاءَ الرَّ إنَِّ  أيَُّهَا النَّاسُ!»؛ عَادَ الْْمَْرُ إِلَى نصَِابهِِ: صلى الله عليه وسلمكْرَمُ فَلَمَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  مَانَ قَدِ اسْتدََارَ كَهَيئْتَهِِ يوَْمَ خَلَقَ اللهُ السَّ ، فَعَادَ الْْمَْرُ إِلَى «الزَّ



أسَانيَِّةِ  15  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ   صلى الله عليه وسلم، وَوَقَعَ حَجُّ النَّبيِِّ نصَِابهِِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ خَلْقِ السَّ

رًا أَزَلًَ عِنْدَمَا خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  وَمَنْ مَعَهُ مُوَاطِئًا لمَِا كَانَ مُقَدَّ

مَانِ، فَوَقَعَ ذَلكَِ عَلَى تَمَامهِِ وَكَمَالهِِ إكِْرَامًا  مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ بِحَسَبِ الزَّ السَّ

تِ  صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ  مَُّ
ِ

 هِ.وَلْ

مْسِ وَارْتفَِاعِهَا  رَةٌ بسَِيْرِ الْقَمَرِ وَطُلُوعِهِ، لََ بسَِيْرِ الشَّ رْعِ مُقَدَّ نةَُ فيِ الشَّ السَّ

يَتِ الْْشَْهُرُ الْحُرُمُ باِلْْشَْهُرِ الْحُرُمِ؛ »وَانْتقَِالهَِا كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْكتَِابِ،  وَقِيلَ: سُمِّ

، وَكَانَ ذَلكَِ مَعْرُوفًا فيِ الْجَاهِليَِّةِ.لتَِحْرِيمِ الْقِتَالِ فيِ  هِنَّ

لََمُ -إنَِّهُ كَانَ عَلَى عَهْدِ إبِْرَاهِيمَ  وَقِيلَ: لََةُ وَالسَّ  .-عَلَيْهِ الصَّ

جَْلِ تَمْكيِنِ النَّاسِ  وَقِيلَ:
ِ

سَبَبُ تَحْرِيمِ هَذِهِ الْْشَْهُرِ الْْرَْبَعَةِ بَيْنَ الْعَرَبِ؛ لْ

مَ مَعَهُ شَهْرُ ذِي  منَِ الْحَجِّ  ةِ لوُِقُوعِ الْحَجِّ فيِهِ، وَحُرِّ مَ شَهْرُ ذِي الْحِجَّ وَالْعُمْرَةِ، فَحُرِّ

؛ حَتَّى يَأْمَنَ  جُوعِ فيِهِ منَِ الْحَجِّ مِ للِرُّ ، وَشَهْرُ الْمُحَرَّ يْرِ فيِهِ إلَِى الْحَجِّ الْقَعْدَةِ للِسَّ

 خْرُجُ منِْ بَيْتهِِ إلَِى أَنْ يَرْجِعَ إلَِيْهِ.الْحَاجُّ عَلَى نَفْسِهِ منِْ حِينَ يَ 

نةَِ، فَيَعْتَمِرُ فيِهِ مَنْ كَانَ قَرِيبًا  عْتمَِارِ فيِهِ فيِ وَسَطِ السَّ
ِ

مَ شَهْرُ رَجَبٍ؛ للَِ وَحُرِّ

ةَ   .(1)«منِْ مَكَّ

فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ؛  فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حِيَاطَةً زَمَنيَِّةً بتَِحْرِيمِ الْقِتَالِ 

ى فيِهِ الْمَنَاسِكُ  ذِي تُؤَدَّ هْرَ الَّ دََاءِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ عَلَى الْوَجْهِ، فَجَعَلَ الشَّ
ِ

لْ

شَهْرًا حَرَامًا، وَجَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَهْرًا حَرَامًا، وَجَعَلَ بَعْدَهُ شَهْرًا حَرَامًا؛ حَتَّى 

                                                           

 ( ط. دار ابن حزم.115)ص« لَطَائفُِ الْمَعَارِفِ » (1)



ُرُ  16  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
نَ الْْتيِ وَا  هَابِ منِْ غَيْرِ مَا خَوْفٍ وَلََ عَنَتٍ، يَتَمَكَّ تْيَانِ وَالذَّ اهِبُ منَِ الِْْ لذَّ

 وَكانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.

هْرِ » سْلََمِ تَحْريِمَ القِْتاَلِ فِي الشَّ لِ الْإِ وَقَدْ شَرَعَ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ فِي أوََّ

 .[2دة: ]المائ ﴾ھ ھ ھ  ھ ہ ہ  ہ﴿ الحَْرَامِ، قَالَ تعَاَلىَ:

 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ   ڦ   ڦ ڦ ڦ﴿ :وَقَالَ 

 ڈ ڎڈ ڎ    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ

 .[217]البقرة:  ﴾ڑڑ ژ ژ

هْرَ الْحَرَامَ لَمْ يَدْخُلْ بَعْدُ، فَوَقَعَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » قَدْ أَرْسَلَ سَرِيَّةً، فَظَنُّوا أَنَّ الشَّ

هْرُ قَدْ  دَخَلَ بلَِيْلَتهِِ، فَقَالَ الْجَاهِليُِّونَ منَِ الْمُشْرِكِينَ الْكَافرِِينَ:  منِهُْمْ قتَِالٌ وَكَانَ الشَّ

هْرِ الْحَرَامِ  دًا يَسْتَحِلُّونَ الْقِتَالَ فيِ الشَّ دٍ وَإنَِّ مُحَمَّ  .(1)«إنَِّ أَصْحَابَ مُحَمَّ

                                                           

( 8752« )الكبرى»(، والنسائي في 2/384« )التفسير»أخرجه ابن أبي حاتم في  (1)

ارِ، عَنْ  وَّ ، عَنْ أَبيِ السَّ ثَنيِ الْحَضْرَميُِّ وغيرهما من طريق الْمُعْتَمِر بْن سُلَيْمَانَ عَنْ أَبيِهِ حَدَّ

:  جُندُْبِ 
ِ
 »بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
احِ أَوْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه بَعَثَ رَهْطًا وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ أبا عبيدة ابن الْجَرَّ

 
ِ
ا ذَهَبَ يَنطَْلقُِ بَكَى صُبَابَةً إلَِى رَسُولِ اللَّه ، فَجَلَسَ. فَبعََثَ صلى الله عليه وسلمعُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ، فَلَمَّ

 بْنَ جَحْشٍ وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا وَأَمَرَهُ أَلَ يَقْرَأَ الْكتَِابَ حَتَّى يَبْلُغَ مَكَانَ عَلَيْهِمْ مَكَانَهُ عَبْدَ 
ِ
اللَّه

ا قَرَأَ الْكتَِابَ،  يْرِ مَعَكَ منِْ أَصْحَابكَِ. فَلَمَّ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لََ تُكْرِهَنَّ أَحَدًا عَلَى السَّ

هِ وَلرَِسُولهِِ. فَخَبَّرَهُمُ الْخَبَرَ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْكتِاَبَ، فَرَجَعَ اسْتَرْجَعَ، وَقَالَ: سَمْعًا وَطَاعَ  ةً للَِّ

 رَجُلَنِ، وَمَضَى بَقِيَّتهُُمْ، فَلَقُوا ابْنَ الْحَضْرَميِِّ فَقَتلَُوهُ. وَلَمْ يَدْرُوا أَنَّ ذَلكَِ الْيوَْمَ منِْ رَجَبَ 

هْرِ الحرام، فأنزل اللَّه تعالى: أَوْ منِْ جُمَادَى؟ فَقَالَ الْمُشْرِ  كُونَ للِْمُسْلمِِينَ: قَتَلْتُمْ فيِ الشَّ
= 



أسَانيَِّةِ  17  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

هْرِ  نََّ الْقِتَالَ فيِ الشَّ
ِ

تَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ لْ الْحَرَامِ لََ يُعَدُّ شَيْئًا فيِ فبَكَّ

مُقَابلِِ شِرْكهِِمْ، وَفيِ مُقَابلِِ كُفْرِهِمْ، وَفيِ مُقَابلِِ فتِْنتَهِِمْ للِنَّاسِ عَنْ دِينِ رَبِّهِمْ 

.ِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَام 
ِ
هِمْ عَنْ سَبيِلِ اللَّه  ، وَفيِ صَدِّ

، ﴾ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
نََّهُ لََ ذَنْبَ أَعْظَمُ عِندَْ اللَّه

ِ
رْكُ؛ لْ بَلْ عِنْدَ -وَالْفِتْنةَُ هَاهُناَ: الشِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْرٌ لََ تُسِيغُهُ الْفِطْرَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ وَلََ  -الْعُقَلََءِ 
ِ
نََّ الْكُفْرَ باِللَّه

ِ
منِهُْ؛ لْ

؟!!الْعُقُولُ  رْعِ الْْغََرِّ ليِمَةُ؛ فَكَيْفَ باِلشَّ  السَّ

وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ خَالقُِ الْخَلْقِ، وَرَازِقُهُمْ، وَمَالكُِهُمْ، وَمُدَبِّرُ أُمُورِهِمْ؛ 

 فَلََ يَنبَْغِي أَنْ يُصْرَفَ شَيْءٌ منِْ أَلْوَانِ الْعِبَادَةِ لغَِيْرِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ.

هْرِ الْحَرَامِ،  شَرَعَ  سْلََمِ تَحْرِيمَ الْقِتَالِ فيِ الشَّ لِ الِْْ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ أَوَّ

هْرِ الْحَرَامِ، وَذَهَبَتْ طَائفَِةٌ منِْ أَهْلِ  وَالْجُمْهُورُ عَلَى نَسْخِ تَحْرِيمِ الْقِتَالِ فيِ الشَّ

هْرِ الْحَرَامِ -هِ الْعِلْمِ إلَِى بَقَاءِ التَّحْرِيمِ عَلَى حَالِ  ، -أَيْ: عَلَى تَحْرِيمِ الْقِتَالِ فيِ الشَّ

 .(1)«وَمنِهُْمْ: عَطَاءٌ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى غَيْرِ ذَلكَِ 

 ﴾ۋۅ   ۋ ۇٴ ۈ﴿ فِي شَأنِْ الْأشَْهُرِ الحُْرُمِ: -تعَاَلىَ-قَالَ 

 .[36]التوبة: 

                                                           
= 

وسنده جيد فرجاله كلهم ثقات «. ﴾ڦ ڦ ڦ   ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

 غير الحضرمي فقال عنه أبو حاتم: لَ بأس به.

 والتي تليها( بتصرف. 115)ص« لَطَائفُِ الْمَعَارِفِ » (1)



ُرُ  18  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذِهِ الْْشَْهُرَ   ، وَنَهَى عَنْ ظُلْمِ النَّفْسِ فيِهَا فَعَظَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

نُوبِ؛ لْ مَ شَيْئًا منِْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ صَارَتْ  -سُبْحَانَهُ -باِرْتكَِابِ الذُّ إِذَا عَظَّ

مَهُ منِْ جِهَتَيْنِ أَوْ منِْ جِهَاتٍ صَارَتْ حُرْمَتُهُ  لَهُ حُرْمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا عَظَّ

دَةً،  ءِ، كَمَا مُتَعَدِّ يِّ فَيُضَاعِفُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ الْعِقَابَ باِلْعَمَلِ السَّ

الحِِ.  يُضَاعِفُ فيِهِ الثَّوَابَ باِلْعَمَلِ الصَّ

لَدِ الْحَرَامِ؛ لَيْسَ ثَوَابُهُ كَمَنْ أَطَاعَهُ  هْرِ الْحَرَامِ فيِ الْبَ فَمَنْ أَطَاعَ الَلَّه فيِ الشَّ

هْرِ  لَدِ الْحَلََلِ، وَمَنْ عَصَى الَلَّه فيِ الشَّ فيِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ  الْحَلََلِ فيِ الْبَ

هْرِ الْحَلََلِ؛  لَدِ الْحَلََلِ فيِ الشَّ هْرِ الْحَرَامِ؛ لَيْسَ كَمَنْ عَصَاهُ فيِ الْبَ فيِ الشَّ

يِّ  ئَاتُ تَعْظُمُ فيِ كُلِّ فَالْحَسَنَاتُ تُضَاعَفُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ فَاضِلَيْنِ، وَالسَّ

 زَمَانٍ وَمَكَانٍ فَاضِلَيْنِ.

  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ   ڦ   ڦ ڦ ڦ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[217]البقرة: 

 ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ فِي المَْسْجِدِ الحَْرَامِ: -تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 .[25]الحج:  ﴾ڄ ڄ

مَانِ الْفَا ضِلِ، كَمَا أَنَّ الْعُقُوبَةَ تُضَاعَفُ فيِ فَبَيَّنَ أَنَّ الْعُقُوبَةَ تُضَاعَفُ فيِ الزَّ

 
ِ
هْرِ الْحَرَامِ كَبيِرٌ عِندَْ اللَّه ، وَإرَِادَةُ الْمَكَانِ الْفَاضِلِ؛ فَإنَِّ الْقِتَالَ فيِ الشَّ

لْمِ فيِ الْمَسْجِدِ الْ  لْحَادِ باِلظُّ هِ النِّيَّةِ إلَِى الِْْ دُ تَوَجُّ لْمِ.. مُجَرَّ لْحَادِ باِلظُّ حَرَامِ الِْْ

 
ِ
  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿عِقَابٌ أَليِمٌ  يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منَِ اللَّه

 .﴾ڄ ڄ ڄ



أسَانيَِّةِ  19  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

اخْتَصَّ الُلَّه أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » قَالَ: ڤعَنْ عَلِيِّ بنِْ أبَِي طلَحَْةَ، عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ 

نْبَ فيِهِنَّ أَ  ، وَجَعَلَ الذَّ مَ حُرُمَاتهِِنَّ عْظَمَ، وَجَعَلَ الْعَمَلَ جَعَلَهُنَّ حُرُمًا، وَعَظَّ

الحَِ وَالْْجَْرَ أَعْظَمَ   .(1)«الصَّ

يَةُ باِلْقَتْلِ إذَِا وَقَعَ فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ عِندَْ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَتُغَلَّظُ  الدِّ

 
ِ
مَانِ عِندَْ اللَّه هُ لعِِظَمِ هَذَا الزَّ افعِِيَّةِ؛ وَذَلكَِ كُلُّ  .الشَّ

ذِ  لَهُ الُلَّه وَفيِ الْمَكَانِ  ي يُطيِعُ الَلَّه لَيْسَ الَّ ذِي فَضَّ مَانِ الَّ فيِ الزَّ

ذِي يُطيِعُ الَلَّه  لَهُ الُلَّه كَالَّ ذِي فَضَّ مَانِ الْمَفْضُولِ وَالْمَكَانِ  الَّ فيِ الزَّ

ذِي يَعْصِي الَلَّه  لَهُ الُلَّه  الْمَفْضُولِ، وَلَيْسَ الَّ ذِي فَضَّ مَانِ الَّ  فيِ الزَّ

ذِي رَفَعَ الُلَّه قَدْرَهُ وَذِكْرَهُ؛ لَيْسَ مَنْ يَعْصِي الَلَّه وَفِ  فيِ ذَلكَِ  ي الْمَكَانِ الَّ

ذِي يَعْصِي الَلَّه  مَانِ الْمَفْضُولِ وَالْمَكَانِ الْمَفْضُولِ. كَالَّ  فيِ الزَّ

 

                                                           

، رقم: 5/340« )بعَ الشُّ »(، والبيهقي في 6/1791« )رالتفسي»أخرجه ابن حاتم في  (1)

، ثُمَّ اخْتَصَّ منِْ ذَلكَِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَجَعَلَهُنَّ »( بلفظ: 3525 لََ تَظْلمُِوا أَنْفُسَكُمْ فيِ كُلِّهِنَّ

نْبَ فيِهِنَّ أَعْظَمَ، وَالْعَمَلَ الصَّ  ، وَجَعَلَ الذَّ ، «الحَِ باِلْْجَْرِ أَعْظَمَ حَرَمًا، وَعَظَّمَ حُرُمَاتهِِنَّ

 وسنده حسن.



ُرُ  20  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
 

 فَضَائِل  شَهْرِ رَجَبٍ 

هْرَ فَرْدًا، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ رَجَبًا منَِ الَْْ  شْهُرِ الْحُرُمِ، وَجَعَلَ هَذَا الشَّ

نَ -كَمَا مَرَّ -وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ  : إنَِّمَا جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَرَامًا؛ ليَِتَمَكَّ

تْيَانِ بهَِا، فَيَسِيرَ آمنِاً منِْ غَيْرِ خَوْفٍ  عَلَى نَفْسِهِ، وَلََ مَالهِِ، مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ منَِ الِْْ

 وَلََ عِرْضِهِ، وَلََ عَلَى أَهْلهِِ.

فَيَسِيرُ فيِ زَمَانٍ حَرَامٍ إلَِى بَلَدٍ حَرَامٍ وَمَسْجِدٍ حَرَامٍ تُضَاعَفُ فيِهِ الْعَطيَِّاتُ منَِ 

مَاوَاتِ، كَمَا أَنَّهُ تُضَاعَفُ فيِهِ الْعُقُوبَةُ   رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ
ِ
لْحَادِ اللَّه عَلَى إرَِادَةِ الِْْ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمنِْ عَظيِمِ حِكْمَةِ اللَّه

ِ
لْمِ فيِهِ، كُلُّ ذَلكَِ منِْ جَلََلِ شَرْعِ اللَّه باِلظُّ

 َنْ كَان ، فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ رَجَبَ شَهْرًا حَرَامًا لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ ممَِّ

دََاءِ النُّسُكِ لوَِجْهِ رَبِّهِ مُجَاوِرًا 
ِ

ةَ؛ حَتَّى يَسِيرَ فيِ أَمَانِ رَبِّهِ، قَاصِدًا بَيْتَ رَبِّهِ لْ لمَِكَّ

 .ٍَمنِْ غَيْرِ مَا خَوْفٍ وَلََ عَنت 

 »وَرَجَبُ منِْ أَسْمَائهِِ 
ِ
سُولُ « رَجَبُ مُضَرَ »، وَ «شَهْرُ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ

مَاحِ إذَِا دَخَلَ «مُنْصِلُ الْْسَِنَّةِ » -أَيْضًا-وَاسْمُ رَجَبَ  نََّهُمْ كَانُوا يَنزِْعُونَ أَسِنَّةَ الرِّ
ِ

؛ لْ

نََّهُمْ لََ يُقَاتلُِونَ فيِهِ؛ إذِْ هُوَ شَهْرٌ حَرَامٌ، فَقِيلَ لَهُ: 
ِ

، وَقِيلَ «مُنصِْلُ الْْسَِنَّةِ »رَجَبُ؛ لْ

 عْنىَ.، وَهُمَا بمَِ «الْْصََبُّ »وَ « الْْصََمُّ »لَهُ: 



أسَانيَِّةِ  21  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

جُلَ كَانَ «الْْصََمُّ » قِيلَ لهَُ: نََّ الرَّ
ِ

لََحِ؛ لْ نََّهُ لََ يُسْمَعُ فيِهِ صَوْتُ قَعْقَعَةِ السِّ
ِ

؛ لْ

يَلْقَى فيِهِ مَنْ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ، فَلََ يَهِيجُهُ، وَلََ يَأْخُذُ منِهُْ بثَِأْرِهِ، وَهُوَ جَاهِليٌِّ كَافرٌِ 

هْرِ، وَلََ يَنتَْهِكُ حُرْمَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: برَِبِّهِ؛ وَلَكِ   «.الْْصََمُّ »نْ يُعَظِّمُ قَدْرَ الشَّ

سٌ »، وَقِيلَ لَهُ: «الْْصََبُّ »وَقيِلَ لَهُ:  رٌ »، وَقِيلَ لَهُ: «مُنفَِّ ، وَقيِلَ لَهُ: «مُطَهِّ

ئٌ »، وَ «مُقَشْقِشٌ »، وَ «هَرِمٌ »، وَ «مُقِيمٌ »، وَ «مُعَلَّى»  «.رْدٌ فَ »، وَ «مُبَرِّ

نََّهُ مُنفَْصِلٌ عَنْ سَائِرِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ؛ قَالَ النَّبيُِّ 
ِ

: صلى الله عليه وسلموَهُوَ رَجَبُ الْفَرْدُ؛ لْ

مُ، وَرَجَبُ : -مُتَتَابعَِاتٌ - ثلَََثةٌَ مُتتَاَليِاَتٌ » ةِ، وَالمُْحَرَّ ذُو القَْعْدَةِ، وَذُو الحِْجَّ

 «.مُضَرَ 

هَا لَنَا ذَلكَِ كَاشِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  مَْرٍ فيِهِ حِكْمَةٌ جَلََّ
ِ

اهُ بصِِفَةٍ مُلََزِمَةٍ لَهُ؛ لْ فًا إيَِّ

سُولُ  وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بيَنَْ جُمَادَى »بذِِكْرِهِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ،  صلى الله عليه وسلمالرَّ

رُوا، وَانْتَهَكُوا(1)«وَشَعْبَانَ  مُوا وَأَخَّ مَانِ، قَدَّ نََّهُمْ عَبَثُوا باِلزَّ
ِ

عُوا  ؛ لْ الْحُرُمَاتِ، وَشَرَّ

مَانِ وَعَبَثُوا بصَِفْحَتهِِ، كَمَا  لْ بهِِ الُلَّه سُلْطَانًا، وَغَيَّرُوا فيِ وَجْهِ الزَّ نَْفُسِهِمْ مَا لَمْ يُنزَِّ
ِ

لْ

 
ِ
 ، فَجَاءَ باِلْمِلَّةِ صلى الله عليه وسلمغَيَّرُوا فيِ وَجْهِ الْمَكَانِ وَعَبَثُوا بمَِعَالمِِهِ، حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّه

مْحَةِ  ةِ إبِْرَاهِيمَ -الْحَنيِفِيَّةِ السَّ  .-ملَِّ

اءِ  ةِ الْغَرَّ مَانُ إلَِى سَوَائِهِ، وَعَادَ الْمَكَانُ إلَِى جَلََلهِِ، وَجَاءَ باِلْمِلَّ فَعَادَ الزَّ

ذِي نََّ الَّ
ِ

لُ وَلََ تُغَيَّرُ؛ لْ مَانِ، لََ تُبَدَّ يَةِ عَلَى وَجْهِ الزَّ
مْحَاءِ الْبَاقِ  يَحْفَظُهَا  السَّ

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ



ُرُ  22  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
  

ِ
، فَحَفِظَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ شَرْعَهُ؛ بحَِيْثُ لََ صلى الله عليه وسلمهُوَ الُلَّه، وَهُوَ خَاتَمُ أَنْبيَِاءِ اللَّه

فُونَ، وَيَكْذِبُ  يَطْرَأُ عَلَيْهِ تَبْدِيلٌ وَلََ تَغْيِيرٌ، يَعْبَثُ الْعَابثُِونَ، وَيُزَيِّفُ الْمُزَيِّ

ابُونَ، وَانْتَدَبَ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لذَِلكَِ الْجَهَابذَِةَ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُمْ الْكَذَّ

يْفَ عَنِ الْخَالصِِ صلى الله عليه وسلموَرَثَةُ النَّبيِِّ  وُا الزَّ خِيلَ عَنِ الْْصَِيلِ، وَنَحَّ وُا الدَّ ، فَنَحَّ

ذِي أَنْزَلَهُ الُلَّه عَلَى نَبيِِّهِ   .صلى الله عليه وسلمالثَّابتِِ الْْكَْمَلِ الَّ

مُ رَمَضَانَ، «رَجَبُ مُضَرَ وَ »قَالَ:  نََّ رَبيِعَةَ كَانَتْ تُعَظِّ
ِ

، وَأَضَافَهُ إلَِيْهِمْ؛ لْ

مُ رَجَبًا عَلَى أَصْلهِِ، فَقَالَ النَّبيُِّ  ا مُضَرُ فَإنَِّهَا كَانَتْ تُعَظِّ وَتَجْعَلُهُ شَهْرًا حَرَامًا، وَأَمَّ

اهُ، وَإبِْقَائِهِمْ لَهُ عَلَى أَصْلهِِ منِْ ، فَأَضَافَهُ إلَِيْهِمْ؛ لتَِ «وَرَجَبُ مُضَرَ : »صلى الله عليه وسلم عْظيِمِهِمْ إيَِّ

دَهُ بمَِا يَسْبقُِهُ وَمَا يَلْحَقُهُ:  وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بيَنَْ جُمَادَى »غَيْرِ تَغْييِرٍ، ثُمَّ حَدَّ

 «.وَشَعْبَانَ 

دَ النَّبيُِّ  يْفَ عَنهَْ  صلى الله عليه وسلمفَحَدَّ خِيلَ عَنِ الْْشَْهُرَ الْحُرُمَ، وَنَفَى الزَّ ى الدَّ ا، وَنَحَّ

مَانَ عَلَى هَيْئَتهِِ يَوْمَ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ  الْْصَِيلِ فيِهَا، وَأَقَامَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ الزَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ؛ فَلَمْ يُوجَدْ  عَابثٌِ يَعْبَثُ، وَلََ مُزَيِّفٌ  -حِينئَِذٍ -الْعَالَمِينَ السَّ

لُ.يُزَيِّفُ،  لٌ يُبَدِّ فُ، وَلََ مُبَدِّ فٌ يُحَرِّ  وَلََ مُحَرِّ

مَانَ قَدِ اسْتدََارَ كَهَيئْتَهِِ يوَْمَ »فَأَعَادَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْمَْرَ إلَِى سَوَائِهِ،  إنَِّ الزَّ

نةَُ اثنْاَ عَشَرَ شَهْرًا مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ، السَّ ى الُلَّه رَبُّ ، بذَِا قَضَ «خَلقََ اللهُ السَّ

مْسَ  يْلَ وَالنَّهَارَ، وَخَلَقَ الشَّ مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، وَخَلَقَ اللَّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ خَلَقَ السَّ

 وَالْقَمَرَ، كُلٌّ فيِ فَلَكٍ هُوَ فيِهِ سَابحٌِ.



أسَانيَِّةِ  23  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

نةََ اثْنيَْ عَشَرَ شَهْرًا، جَعَلَهَا اللَّهُ  رَبُّ الْعَالَمِينَ  فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

 
ِ
فَ هَذَا الْْمَْرُ زَمَانًا كَمَا عُبثَِ باِلْمَكَانِ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمكَذَلكَِ، ثُمَّ حُرِّ

ةَ بهِِ عَلَى سَوَاءِ  ةِ بهِِ رُشْدَهَا، وَأَقَامَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْبَشَرِيَّ فَأَعَادَ الُلَّه إلَِى الْبَشَرِيَّ

ا جَاءَ بهِِ نَبيُِّهَا فَهُوَ شَيْطَانٌ مَرِيدٌ فَاحْذَرُوهُ.صِرَاطِ   هَا؛ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْرِفَهَا عَمَّ

ينَ، وَأَتَمَّ عَلَيْكُمُ النِّعْمَةَ، وَمنِْ تَمَامهِِ  إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَكْمَلَ لَكُمُ الدِّ

مُوا مَا عَظَّمَ  رُوا مَا أَعْلَى الُلَّه قَدْرَهُ، وَأَنْ تَحْتَرِمُوا وَكَمَالهِِ: أَنْ تُعَظِّ الُلَّه، وَأَنْ تُقَدِّ

، وَأَنْ تُعَظِّمُوهَا، وَأَلََّ تَظْلمُِوا أَنْفُسَكُمْ فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ؛ فَإنَِّ نَبيَِّكُمْ 
ِ
شَعَائِرَ اللَّه

ةِ الْوَدَاعِ:  صلى الله عليه وسلم  .[3مائدة: ]ال ﴾ڇ چ چ چ﴿أَنْزَلَ الُلَّه عَلَيْهِ فيِ حَجَّ

ةِ الْوَدَاعِ قَالَ:  مَانَ قَدِ اسْتدََارَ كَهَيئْتَهِِ يوَْمَ خَلقََ اللهُ »وَفيِ حَجَّ إنَِّ الزَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ   .(1)«السَّ

وَاسْتَدَارَ الْمَكَانُ، فَيُهِلُّ النَّاسُ منِْ حَيْثُ شَرَعَ لَهُمُ الُلَّه عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ، 

نََّهُ وَالنُّسُكُ 
ِ

مُ (2)«خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلميَقَعُ كَمَا وَقَعَ منِهُْ؛ لْ ، فَيُعَظِّ

مَا أَمَرَ الُلَّه بتَِعْظيِمِهِ، يُعَظِّمُ الْحَجَرَ، يَسْتَلمُِهُ، يُقَبِّلُهُ، يُشِيرُ إلَِيْهِ إنِْ لَمْ  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، يُدْرِكْهُ، ثُمَّ إنَِّهُ يَرْجُمُ النُّصُ 
ِ
بَ هُناَلكَِ؛ إعِْلََنًا وَإيِذَانًا بأَِنَّ الْْمَْرَ للَّه

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

 1297أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)
ِ
يَرْميِ عَلَى  صلى الله عليه وسلمقَالَ: رَأَيْتُ النَّبيَِّ  ڤ( عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبدِْ اللَّه

تيِ  لتِأَخُْذُوا»رَاحِلَتهِِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ:  مَناَسِكَكُمْ، فَإنِِّي لَا أدَْرِي لعََلِّي لَا أحَُجُّ بعَْدَ حَجَّ

 «.هَذِهِ 



ُرُ  24  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
لُ  وَأَنَّ الَلَّه   لُ بَلَدًا عَلَى بَلَدٍ، كَمَا يُفَضِّ لُ حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ، كَمَا يُفَضِّ يُفَضِّ

، وَ  لُ إنِْسَانًا عَلى الْْنََاسِيِّ جَلَّ فيِ -يَرْفَعُ قَدْرَهُ بتَِقْوَاهُ زَمَانًا عَلَى زَمَانٍ، كَمَا يُفَضِّ

لُ بَعْضَ النَّبيِِّينَ عَلَى بَعْضٍ، فَلََ يَجْعَلُ فَوْقَ نَبيِِّهِ أَحَدًا -عُلََهُ   .صلى الله عليه وسلم، وَيُفَضِّ

، فَخُذُوهُ -مَعَاشِرَ الْمُسْلمِِينَ -، فَهَذَا دِينكُُمْ صلى الله عليه وسلمفَأَعَادَ الْْمَْرَ إلَِى نصَِابهِِ 

ا طَرِ  مُ الْمَلََئكَِةِ عَلَى أَميِنِ رَبِّناَ فيِ سَمْحًا غَضًّ ا كَمَا نَزَلَ بهِِ أَميِنُ الْوَحْيِ وَمُقَدَّ يًّ

دٍ  سُلِ وَالْخَلََئِقِ مُحَمَّ مِ الرُّ مَاءِ عَلَى أَميِنِ صلى الله عليه وسلمأَرْضِهِ وَمُقَدَّ ، كَمَا نَزَلَ بهِِ أَميِنُ السَّ

ا طَرِيًّا، لََ  دٍ غَضًّ مَاءِ مُحَمَّ   لَبْسَ فيِهِ وَلََ غُمُوضَ.الْْرَْضِ وَالسَّ

كُوا بهِِ، وَاعْمَلُوا بهِِ، وَاعْتَقِدُوا مَا اعْتَقَدَ نَبيُِّكُمْ، وَاعْمَلُوا مَا عَمِلَ، وَدَعُوا  تَمَسَّ

 .)*(.مَا نَهَى عَنهُْ وَمَا عَنهُْ زَجَرَ، وَخُذُوا بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ تُفْلحُِوا

 
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أسَانيَِّةِ  25  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

رَامِ نَفْسَكَ!لََ تَظْلمِْ فِِ ال هْرِ الَْْ  شَّ

تيِ نَهَانَا الُلَّه  عَنْ أَنْ نَظْلمَِ فيِهِنَّ  شَهْرُ رَجَبٍ منَِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ الَّ

لَ مَا يَتَعَلَّقُ برَِبِّهِ   رَبِّ أَنْفُسَناَ، وَظُلْمُ الْعَبْدِ لنِفَْسِهِ يَتَعَلَّقُ أَوَّ
ِ
، ثُمَّ بخَِلْقِ اللَّه

  الْعَالَمِينَ،
ِ
 .يَظْلمُِ الْعَبْدُ نَفْسَهُ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ باِلتَّقْصِيرِ فيِ طَاعَةِ اللَّه

نُوبِ  أكَْبَرُ الطَّاعَاتِ وَأعَْظمَُهَا:  رَبِّ الْعَالَمِينَ، كَمَا أَنَّ أَعْظَمَ الذُّ
ِ
تَوْحِيدُ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِ 
ِ
رْكُ باِللَّه نْسَانُ نَفْسَهُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَأَكْبَرَهَا: هُوَ الشِّ ينَ، وَيَظْلمُِ الِْْ

 
ِ
هُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ بتَِضْييِعِ حُدُودِ اللَّه ي عَلَى مَا حَدَّ ، وَباِلتَّعَدِّ

هُ، الْحُدُودِ الْقَائِمَةِ فيِ دِينهِِ وَشَرِيعَتهِِ  نْسَانُ حَدَّ ى الِْْ ، فَإذَِا مَا تَعَدَّ

رَ فيِ عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَأَهْمَلَ بَعْضَ مَا فَرَضَهُ الُلَّه وَ  عَلَيْهِ،  تَجَاوَزَ قَدْرَهُ، وَقَصَّ

تيِ نَهَاهُ الُلَّه  عَنهَْا؛ فَإنَِّهُ يَكُونُ بذَِلكَِ قَدْ ظَلَمَ  وَوَقَعَ فيِ بَعْضِ الْمَنهِْيَّاتِ الَّ

 .نَفْسَهُ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ 

 رَبِّ  هُناَكَ أمَْرٌ آخَرُ:
ِ
وَهُوَ أَنْ يَظْلمَِ الْعَبْدُ نَفْسَهُ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ خَلْقِ اللَّه

تيِ لََ يُسَامحُِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهَا أَبَدًا، كَمَا  الْعَالَمِينَ، وَهَذَا منَِ الْْمُُورِ الْكَبيِرَةِ الَّ

 قَالَ الْعُلَمَاءُ:



ُرُ  26  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
وَا   الدَّ

ِ
 :(1)ثلَََثةٌَ  وِينُ عِندَْ الله

* فَدِيوَانٌ لََ يَعْبَأُ الُلَّه بهِِ شَيْئًا، وَهُوَ ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ 

 مَ الُلَّه  ؛ منَِ التَّقْصِيرِ فيِ الْعِبَادَةِ، وَالْوُقُوعِ فيِ بَعْضِ مَا حَرَّ

 عَالَمِينَ يَغْفِرُهُ لعَِبْدِهِ إنِْ شَاءَ.عَلَيْهِ، فَالُلَّه رَبُّ الْ 

 بهِِ شَيْئًا. فَدِيوَانٌ لََ يَعْبَأُ الُلَّه 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛  -تَعَالَى-* وَدِيوَانٌ لََ يَغْفِرُ الُلَّه 
ِ
رْكُ باِللَّه منِهُْ شَيْئًا، وَهُوَ الشِّ

 ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ.فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ 

منِهُْ شَيْئًا، وَهُوَ ظُلْمُ الْعَبْدِ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ  -تَعَالَى-* وَدِيوَانٌ لََ يَتْرُكُ الُلَّه 

خَِيهِ عِندَْهُ مَظْلمَِةٌ، فَهَذِهِ لََ يُسَا
ِ

محُِ الُلَّه الْعِبَادِ؛ أَنْ يَتَجَاوَزَ حُدُودَهُ، أَنْ تَكُونَ لْ

  فيِ شَيْءٍ منِهَْا؛ حَتَّى إنَِّ الَلَّه  ِْيَبْعَثُ الْحَيَوَانَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ من

سُولُ   : صلى الله عليه وسلمأَجْلِ أَنْ يَقْتَصَّ للِْمَظْلُومِ منِْ ظَالمِِهِ منَِ الْحَيَوَانَاتِ!! كَمَا أَخْبَرَ الرَّ

                                                           

(1) ( : يَالسِِيُّ ارُ فيِ 2223، رقم 579/ 3وَبنِحَْوِ هَذَا الْكَلََمِ أَخْرَجَ الطَّ (، وَالْبَزَّ

(، منِْ 309/ 6«: )الحِْلْيةَِ »(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 6493، رقم 115/ 13«: )المُْسْندَِ »

 ڤحَدِيثِ: أَنَسٍ 
ِ
فَظلُْمٌ لَا يتَرُْكُهُ اللهُ، : الظُّلْمُ ثَلََثَةٌ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ا وَظُلْمٌ يغُْفَرُ، وَظُلْمٌ لَا  رْكُ لَا يغَْفِرُهُ اللهُ، وَأمََّ ا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يغُْفَرُ فَالشِّ  يغُْفَرُ، فَأمََّ

ا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يتُرَْكُ فَظلُْ  مُ الظُّلْمُ الَّذِي يغُْفَرُ فَظلُْمُ العَْبْدِ فيِمَا بيَنْهَُ وَبيَنَْ رَبِّهِ، وَأمََّ

 «.ضَهُمْ مِنْ بعَْضٍ العِْبَادِ فَيقَْتصَُّ اللهُ بعَْ 

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث حَسَّ (، وَرُوِيَ عَنْ: 1927، رقم 560/ 4«: )الصَّ

 ، بنِحَْوِهِ.ڤعَائِشَةَ وَسَلْمَانَ وَأَبيِ هُرَيْرَةَ 



أسَانيَِّةِ  27  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

اةَ القَْرْناَءَ الَّ  أنََّ اللهَ » اةَ الجَْلحَْاءَ الَّتيِ لَا يبَْعَثُ الشَّ تيِ لهََا قَرْناَنِ، وَالشَّ

نْيَا، (1)«قُرُونَ لهََا .. تَكُونُ الْقَرْنَاءُ قَدْ نَطَحَتْ بقَِرْنَيْهَا الْجَلْحَاءَ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

هَا منِهَْا، وَهِيَ منَِ الْحَيَوَانَ  اتِ!! منَِ وَهِيَ لَمْ تَقْتَصَّ منِهَْا، وَلَمْ تَأْخُذْ حَقَّ

يَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلََ  الْعَجْمَاوَاتِ!! وَلَكنَِّ الَلَّه 

 تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، لََ ظُلْمَ يَوْمَئِذٍ.

قٌ، لََ بُدَّ منِْ إحِْقَاقِ الْحَقِّ وَإقَِامَةِ الْعَدْلِ عَلَى وَجْهِهِ، حَقٌّ مُطْلَقٌ وعَدْلٌ مُطْلَ 

حََدٍ، لََ بُدَّ فيِهِ منَِ الْقِصَاصِ، وَمنِْ إعِْطَاءِ 
ِ

حََدٍ، وَلََ مُحَابَاةَ فيِهِ لْ
ِ

لََ مُهَاوَدَةَ فيِهِ لْ

هُ؛ وَلَوْ كَانَ منِْ هَذِهِ الْبَهَائِمِ.  كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

ي لمَْ تكَُنْ بِذَاتِ للِْجَلْحَاءِ الَّتِ  -تعََالىَ-فَينُشِْئُ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ النَّبيُِّ 

نيْاَ.. ينُشِْئُ لهََا قَرْنيَنِْ؛ مِنْ أجَْلِ أنَْ تنَطْحََ بِهَذَينِْ القَْرْنيَنِْ  قَرْنيَنِْ فِي الحَْياَةِ الدُّ

نيْاَ، ثُمَّ يقَُولُ لهَِذِهِ الحَْيوََاناَتِ:  القَْرْناَءَ الَّتيِ نطَحََتهَْا كَمَا نطَحََتهَْا فِي الدُّ

 .(2)«اباًكُونِي تُرَ 

                                                           

 أَنَّ  ،ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2582، رقم 1997/ 4كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: ) (1)

 
ِ
اةِ الجَْلحَْاءِ، »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه لتَؤَُدُّنَّ الحُْقُوقَ إلِىَ أهَْلِهَا يوَْمَ القِْياَمَةِ، حَتَّى يقَُادَ للِشَّ

اةِ القَْرْناَءِ   «.مِنَ الشَّ

اقِ فيِ  (2) زَّ بَرِيُّ فيِ 786، رقم 46/ 2«: )التَّفْسِيرِ »أَخْرَجَهُ عَبدُْ الرَّ « مِعِ البَْياَنِ جَا»(، وَالطَّ

(، وَالْحَاكِمُ فيِ 7262، رقم 1286/ 4«: )التَّفْسِيرِ »(، وَابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ 189/ 7)

چ ﴿ :(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ، فيِ قَوْلهِِ 3231، رقم 315/ 2«: )المُْسْتدَْرَكِ »

، يحُْشَرُ الخَْلقُْ كُلُّهُمْ يوَْ »، قَالَ: [38]الأنعام:  ﴾ڇڇ وَابُّ مَ القِْياَمَةِ البَْهَائمُِ، وَالدَّ
= 



ُرُ  28  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
، فَإذَِا كَانَ هَذَا بَيْنَ الْحَيَوَانَاتِ؛ فَكَيْفَ بَيْنَ   فَلََ بُدَّ منِْ إقَِامَةِ الْعَدْلِ وَالْحَقِّ

 الْبَشَرِ؟!!

مَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؟!! نْسَانِ الَّذِي كَرَّ  كَيْفَ بَيْنَ الِْْ

دِيوَانٌ لََ يَتْرُكُ الُلَّه منِْهُ شَيْئًا؛ وَلَوْ كَانَ لََ هَوَادَةَ فيِ ذَلكَِ وَلََ رَحْمَةَ فيِهِ، وَ 

هُ، وَالْمَرْءُ فيِ فُسْحَةٍ  مثِْقَالَ حَبَّةٍ منِْ خَرْدَلٍ، لََ بُدَّ منِْ إعِْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

ا إِذَ  يَ الْحُقُوقَ إِلَى أَصْحَابهَِا، أَمَّ ا ظَلَمَ؛ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُؤَدِّ

حََدٍ منِْ 
ِ

مَهُ الُلَّه عَلَى نَفْسِهِ.. يَرْضَاهُ لْ مَهُ الُلَّه عَلَى نَفْسِهِ، فَشَيْءٌ حَرَّ لْمُ حَرَّ فَالظُّ

 خَلْقِهِ؟!!

مًا؛ »يَقُولُ:  مْتُ الظُّلمَْ عَلىَ نَفْسِي، وَجَعلَتْهُُ بيَنْكَُمْ مُحَرَّ ياَ عِبَادِي! إنِِّي حَرَّ

 .(1)«فلَََ تظَاَلمَُوا

مَهُ الُلَّه  مٌ عَلَى النَّاسِ، حَرَّ لْمُ مُحَرَّ بنِفَْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَلََ  الظُّ

مَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا ثُمَّ يَقْبَلُهُ  رَ عَاقِلٌ أَنَّ الَلَّه حَرَّ يُمْكنُِ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ يَتَصَوَّ

 منِْ خَلْقِهِ.

                                                           
= 

اءِ مِنَ القْرَْناَءِ، ثمَُّ يقَُولُ: كُونِ  ي وَالطَّيرُْ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَيبَْلُغُ مِنْ عَدْلِ اللهِ أنَْ يأَخُْذَ للِجَْمَّ

 .[40]النبأ:  ﴾ں ں   ڻ﴿يقَُولُ الكَْافرُِ:  ترَُاباً فَذَلكَِ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «يحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ صَحِ »قَالَ الْحَاكِمُ:  حِيحَةِ »، وَالْحَدِيث صَحَّ « الصَّ

(4 /609.) 

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ ذَرٍّ 2577، رقم 1995 - 1994/ 4أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: ) (1)



أسَانيَِّةِ  29  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

وحُ لَمْ  إذَِنْ؛ فَالْعَبْدُ فيِ فُسْحَةٍ  دُ، وَمَا دَامَتِ الرُّ منِْ أَمْرِهِ مَا دَامَ عِنْدَهُ نَفَسٌ يَتَرَدَّ

وحُ  نََّ بَابَ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ باِلنِّسْبَةِ لكُِلِّ أَحَدٍ حَتَّى تَبْلُغَ الرُّ
ِ

تَبْلُغِ الْحُلْقُومَ؛ لْ

نْيَا كُ (1)الْحُلْقُومَ  مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا، وَهُوَ مَفْتُوحٌ باِلنِّسْبَةِ للِدُّ ، (2)لِّهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

نْسَانِ أَنْ يُبَادِرَ وَأَنْ  فَباِلنِّسْبةِِ لكُِلِّ إنِْسَانٍ منَِّا بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ؛ وَلَكنِْ عَلَى الِْْ

نْسَانُ قَدْ يُبَاغَتُ باِلْ  نََّ الْمَوْتَ يَأْتيِ فَجْأَةً؛ فَالِْْ
ِ

مَوْتِ وَعَلَيْهِ حُقُوقٌ يُسَارِعَ؛ لْ

؛ سَأَلَ صلى الله عليه وسلمللِْخَلْقِ، وَفيِ الْْخِرَةِ لََ دِرْهَمَ وَلََ دِيناَرَ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ الْمُخْتَارُ 

 «.أتَدَْرُونَ مَا المُْفْلِسُ؟»أَصْحَابَهُ يَوْمًا فَقَالَ: 

 الْمُفْلسُِ مَنْ لََ دِرْهَمَ لَهُ وَلََ دِيناَرَ. قَالوُا:

نْيَا، الْمُفْلسُِ: الَّذِي لََ يَمْلكُِ دِيناَرًا وَلََ دِرْهَمًا.هَذَ   ا بمِِيزَانِ الدُّ

المُْفْلِسُ مَنْ يأَتِْي يوَْمَ القِْياَمَةِ بأِعَْمَالٍ كَثيِرَةٍ؛ بِصَلََةٍ، وَزَكَاةٍ، وَصِياَمٍ، »قَالَ: 

ناَتٌ؛ وَلكَنِْ يأَتِْي وَقَدْ ضَرَبَ هَذَا، وَبذَْلٍ، وَغَيرِْ ذَلكَِ مِنْ هَذِهِ الخَْيرَْاتِ، لهَُ حَسَ 

، كَيْفَ يَكُونُ الْحِسَابُ يَوْمَ «وَشَتمََ هَذَا، وَأكََلَ مَالَ هَذَا، وَاعْتدََى عَلَى هَذَا

 الْقِيَامَةِ؟

                                                           

(1) ( : ، رقم 1420/ 2(، وَابْنُ مَاجَهْ: )3537، رقم 547/ 5كَمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

ليَقَْبَلُ تَوْبةََ العَْبْدِ،  إنَِّ اللهَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: بْنِ عُمَرَ 4253

 «.مَا لمَْ يغَُرْغِرْ 

 : نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ صَحِيحِ التَّرْغِيبِ »، وَكَذَا حَسَّ

 (.3143، رقم 218/ 3«: )والتَّرْهِيبِ 

، قَالَ: قَالَ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2703، رقم 2076/ 4كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: ) (2)

 
ِ
مْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا، تاَبَ اللهُ عَليَهِْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  «.مَنْ تاَبَ قَبْلَ أنَْ تَطلْعَُ الشَّ



ُرُ  30  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
لََ دِرْهَمَ وَلََ دِيناَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَكَيْفَ يَكُونُ الْقَصَاصُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ؟ باِلْحَسَناَتِ  

يِّئَاتِ،  يأَخُْذُ هَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، حَتَّى إذَِا »وَالسَّ

 .(1)«مِنْ ذُنوُبهِِمْ، ثمَُّ طرُحَِ عَليَهِْ، ثمَُّ طرُحَِ فيِ النَّارِ  فنَيِتَْ حَسَناَتهُ؛ُ أخُِذَ 

 لمَِاذَا تظَلِْمُ نفَْسَكَ؟!!

يَ الْحُقُوقَ إلَِى أَصْحَابهَِا لََ بُدَّ  أَدِّ الْحُقُوقَ إلَِى أَصْحَابهَِا، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ تُؤَدِّ

نََّ كَثِ 
ِ

يرًا منَِ النَّاسِ لََ يَعْرِفُ الْحُقُوقَ، فَإذَِا قِيلَ لَهُ: أَدِّ أَنْ تَعْرِفَ الْحُقُوقَ أَصْلًَ؛ لْ

يْتُ الْحُقُوقَ إلَِى أَصْحَابهَِا، مَعَ أَنَّ للِْخَلْقِ عِندَْهُ  الْحُقُوقَ إلَِى أَصْحَابهَِا؛ قَالَ: أَنَا أَدَّ

 حُقُوقًا كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ؛ وَلَكنَِّهُ لََ يَدْرِي!!

، وَهَذَا منِْ حُقُوقِ الْعَبْدِ، وَالُلَّه لََ إذَِا تَكَلَّ  مْتَ عَنْ أَخِيكَ بكَِلمَِةٍ؛ هَذَا حَقٌّ

 يُسَامحُِ فيِ حُقُوقِ الْعَبْدِ..

 لََ بُدَّ منِْ أَدَاءِ الْحُقُوقِ..

هُ منِْ  كَ يَوْمَ أَنْتَ إذَِا تَكَلَّمْتَ فيِ أَخِيكَ بكَِلمَِةٍ لََ تُلْقِي لَهَا بَالًَ؛ سَيَأْخُذُ حَقَّ

الْقِيَامَةِ.. منِْ حَسَناَتكَِ، وَأَنْتَ تَحْتَاجُ حَسَنةًَ وَاحِدَةً، أَبُوكَ سَيَضِنُّ وَيَبْخَلُ بهَِذِهِ 

تيِ تُعْطيِهَا لهَِذَا وَهَذَا!! وَتُعْطيِهَا  طُ أَنْتَ فيِهَا هَاهُناَ!! الَّ تيِ تُفَرِّ الْحَسَنةَِ عَلَيْكَ.. الَّ

 َ
ِ

، أَنْتَ لَنْ تَغْتَابَ وَلَنْ تَسُبَّ وَلَنْ لمَِنْ تَكْرَهُ؛ لْ نَّكَ لَنْ تَقَعَ بلِسَِانكَِ فيِمَنْ تُحِبُّ

تَشْتُمَ إلََِّ مَنْ تَكْرَهُ، وَهَذَا منِْ أَشَدِّ الْحُمْقِ!! لََ يَفْعَلُ هَذَا إلََِّ مَنِ اسْتَمْكَنَ الْحُمْقُ 

نََّهُ يُهْدِي حَسَ 
ِ

هِ، منِْ نَفْسِهِ وَعَقْلهِِ؛ لْ تيِ يَضِنُّ بهَِا عَلَى أَبيِهِ، وَيَضِنُّ بهَِا عَلَى أُمِّ ناَتهِِ الَّ

                                                           

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1997، رقم 1997/ 4مٌ: )أَخْرَجَهُ مُسْلِ  (1)



أسَانيَِّةِ  31  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

وَيَضِنُّ بهَِا عَلَى زَوْجَتهِِ، وَيَضِنُّ بهَِا عَلَى أَوْلََدِهِ، وَهُمْ كَذَلكَِ يَبْخَلُونَ بهَِذِهِ 

 الْحَسَناَتِ عَلَيْهِ.. يُعْطيِ هَذِهِ الْحَسَناَتِ لمَِنْ يَكْرَهُهُ!!

 ذَا عَقْلٌ؟!!هَ 

! »فَهَذِهِ كَلمَِةٌ وَاحِدَةٌ تُشِيرُ بهَِا عَائِشَةُ، لَمْ تَنطْقِْ بلِسَِانهَِا، قَالَتْ: 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 ؛ وَأَشَارَتْ بيَِدِهَا، تَعْنيِ: أَنَّهَا قَصِيرَةٌ.«حَسْبُكَ منِْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا

 
ِ
 .(1)!!«لِمَةً لوَْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَْحْرِ لمََزَجَتهُْ لقََدْ قُلتِْ كَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 هَذِهِ الْكَلمَِةُ!! مَا تَبْلَغُ هَذِهِ الْكَلمَِةُ فيِمَا نَقُولُهُ نَحْنُ؟!!

نْيَا،  طُونَ فيِ الْكَلََمِ فيِ الْْعَْرَاضِ، وَهِيَ مُسْتَوْجِبَةٌ للِْحَدِّ فيِ الدُّ النَّاسُ يَتَوَرَّ

نْسَانُ فيِ عِرْضِ إنِْسَانٍ وَلَوْ باِلْكنَِايَةِ يَعْنيِ: إِ  لٌ عِندَْ أَهْلِ -ذَا تَكَلَّمَ الِْْ كَمَا هُوَ مُفَصَّ

مَ  -الْفِقْهِ  خَِيهِ؛ يَعْنيِ: يَرْميِهِ باِلْفَاحِشَةِ وَلَوْ باِلْكنِاَيَةِ، يَعْنيِ: لَوْ تَكَلَّ
ِ

وَكَانَ قَاذِفًا لْ

هِ.. عَنْ  جُلُ عَنْ أُمِّ هِ هُوَ، يُرِيدُ لَمْزَ أُمِّ غَيْرِهِ؛ فَإنَِّهُ الرَّ ا أَنْ  -حِينئَِذٍ -أُمِّ يَكُونُ قَاذِفًا؛ إمَِّ

ا أَنْ  يَأْتيَِ بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَرَوْنَ ذَلكَِ منِهُْ فيِ ذَلكَِ منِهَْا كَالْمِيلِ فيِ الْمُكْحُلَةِ، وَإمَِّ

ى   فَاسِقًا، وَلََ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا بنَِصِّ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ.يُجْلَدَ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً، وَيُسْمَّ

                                                           

: )4875، رقم 269/ 4أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ: ) (1)  2502، رقم 661 - 660/ 4(، وَالتِّرْمذِِيُّ

: حَسْبُكَ منِْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، صلى الله عليه وسلم(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ، قَالَتْ: قُلْتُ للِنَّبيِِّ 2503و 

 «.لقََدْ قُلتِْ كَلِمَةً لوَْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَْحْرِ لمََزَجَتهُْ »تَعْنيِ قَصِيرَةً، فَقَالَ: 

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ صَحِيحِ »، وَكَذَا صَحَّ

 (.2834، رقم 77/ 3«: )التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ 



ُرُ  32  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
 لمَِاذَا تظَلِْمُ نفَْسَكَ؟!! 

كَمَا هُوَ -النَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ؛ حَتَّى فيِ الْْعَْرَاضِ!! لََ يُبَالُونَ!! وَفيِ الْْعَْرَاضِ 

ى بحَِدِّ الْقَ  -مَعْلُومٌ  ذْفِ، فَإذَِا لَمْ تَعْرِفِ الْحُقُوقَ أَصْلًَ؛ فَكَيْفَ تَرُدُّ هَذَا الْحَدُّ يُسَمَّ

 الْحُقُوقَ إلَِى أَصْحَابهَِا؟!!

هَا إلَِى أَصْحَابهَِا، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ  وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؛ حُقُوقُ الْعِبَادِ لََ بُدَّ منِْ رَدِّ

نْيَا قَبْلَ الْْخِرَةِ، فيِ الْْخِرَةِ لََ  ذَلكَِ كَذَلكَِ؛ فَبمُِسَامَحَتهِِمْ هُمْ لَكَ؛ وَلَكنِْ  فيِ الدُّ

دِرْهَمَ وَلََ دِيناَرَ، وَلََ مُسَامَحَةَ، الْحَسَنةَُ يَبْخَلُ عَلَيْكَ بهَِا أَبُوكَ، تَقُولُ: أَيَّ وَلَدٍ 

 كُنتُْ لَكَ؟!!

 كُنتَْ خَيْرَ وَلَدٍ. يقَُولُ:

 .أُرِيدُ منِْكَ الْيَوْمَ حَسَنةًَ  فتَقَُولُ:

ا منِهُْ تَخْشَى فيَقَُولُ: ! أَخْشَى الْيَوْمَ ممَِّ  .(1)يَا بُنيََّ

                                                           

قًا، وَعَزَاهُ لَهُ وَلعَِبدِْ بْنِ حُمَيدٍْ 17969)رقم «: التَّفْسِيرِ »رَهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ ذَكَ  (1) (، مُعَلَّ

يُوطيُِّ فيِ  رِّ »السُّ أَنَّ الْوَالدَِ يَتَعَلَّقُ بوَِلَدِهِ يَوْمَ ».... (، عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: 17/ 7«: )الدُّ

يَّ أَيُّ وَالدٍِ كُنْتُ لَكَ؟ فَيُثْنيِ خَيْرًا فَيَقُولُ: يَا بُنيََّ إنِِّي احْتَجْتُ إلَِى الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا بُنَ 

ا تَرَى، فَيَقُولُ لَهُ وَلَدُهُ: يَا أَبَتِ مَا أَيْسَرُ مَا طَلَبْتَ؟ ةٍ منِْ حَسَناَتكَِ أَنجُْو بهَِا ممَِّ  مثِْقَالِ ذَرَّ

فْتَ، فَلَ أَسْتَطَيعُْ أَنْ أُعْطيِكََ وَلَكنِِّي لََ أُطيِقُ أَنْ أُعْطِ  ذِي تَخَوَّ فُ مثِلَْ الَّ يكََ شَيْئًا أَتَخَوَّ

فَإنِِّي  شَيْئًا، ثُمَّ يَتَعَلَّقُ بزَِوْجَتهِِ فَيَقُولُ: يَا فُلَنَةُ، أَيُّ زَوْجٍ كُنتُْ لَكِ؟ فَتُثْنيِ خَيْرًا فَيَقُولُ لَهَا:

ا تَرَيْنَ قَالَتْ: مَا أَيْسَرُ مَا طَلَبْتَ! أَطْلُبُ إلَِيْكَ حَسَنةًَ وَاحِدَ  ةً تَهِبيِهَا ليِ، لَعَلِّي أَنجُْو ممَِّ

فْتَ  ذِي تَخَوَّ فُ مثِْلَ الَّ  «.لَكنِِّي لََ أُطيِقُ أَنْ أُعْطيِكََ شَيْئًا أَتَخَوَّ



أسَانيَِّةِ  33  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

كَ!! إذَِا طَلَبَتْ منِْكَ حَسَنةًَ فَلَنْ تُعْطيَِهَا شَيْئًا؛ فَلََ  مُِّ
ِ

بَلْ أَنْتَ تَقُولُ ذَلكَِ لْ

دْ حَسَناَتكَِ، وَلََ تُضَيِّعْ مَجْهُودَكَ، وَلََ تُذْهِبْ ثَمَرَةَ عَمَلِ  الحِِ؛ بأَِنْ تَأْخُذَ تُبَدِّ كَ الصَّ

قَةِ بحُِقُوقِ الْعِبَادِ، فَأَنْتَ إذَِا اغْتَبْتَ إنِْسَانًا؛ فَلََ بُدَّ أَنْ  بأَِمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ الْمُتَعَلِّ

هَذِهِ  تَسْتَسْمِحَهُ، وَأَنْتَ عَليِمٌ بأَِنَّ أَخْلََقَ النَّاسِ لََ تَجْعَلُهُمْ يُسَامحُِونَ فيِ أَمْثَالِ 

الْمَسَائِلِ، تَذْهَبُ إلَِى فُلََنٍ فَتَقُولُ: تَكَلَّمْتُ فيِكَ، أَوْ قُلْتُ فيِكَ كَذَا وَكَذَا، 

 وَوَقَعْتُ فيِ عِرْضِكَ فَسَامحِْنيِ!

مَاءُ!! فيَقَُولُ:  لَنْ أُسَامحَِكَ أَبَدًا، وَرُبَّمَا وَقَعَ قِتَالٌ وَمُشَاجَرَةٌ وَسَالَتِ الدِّ

اهُ؛ فَأَعْطهِِ مَالًَ  لعْلُمََاءُ:يقَُولُ ا إنِْ لَمْ يَرْضَ أَنْ يُسَامحَِكَ إلََِّ بمَِالٍ تُعْطيِهِ إيَِّ

 حَتَّى يُسَامحَِكَ، فَهَذَا أَهْوَنُ منِْ أَنْ يَأْخُذَ منِْ حَسَناَتكَِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

 -عَلَيْناَ أَنْ نَكُونَ عَاقِليِنَ وَاعِينَ 
ِ
احْرِصْ »أَنْ نَلْتَفِتَ لمَِا يَنفَْعُناَ، ، وَ -عِبَادَ اللَّه

 .)*(.(1)«عَلىَ مَا ينَفَْعُكَ 

 

                                                           

 (.2664، رقم 4/2052) «:صحيح مسلم» (1)

منِْ رَجَب  2الثُّلََثَاءُ  -« رُ رَجَبٍ لََ تَظْلمِْ فيِهِ نَفْسَكَ!شَهْ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2018-3-20 |هـ1439



ُرُ  34  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
 

شْتَهِرَةٍ فِِ شَهْرِ رَجَبٍ  حْذِير  مِنْ بِدَعٍ م   التَّ

فَقَدْ كَانُوا فيِ الْجَاهِليَِّةِ يُعَظِّمُونَ رَجَبًا!! وَيَذْبَحُونَ فيِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِهُْ 

جَبيَِّةُ »، أَوِ «العَتيِرَةُ »لُ لَهَا ذَبيِحَةً يُقَا سْلََمِ، وَنَهَاهُمْ «الرَّ ، وَفَعَلَ ذَلكَِ بَعْضُ أَهْلِ الِْْ

لََمِ، صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ صَلََةً -عَنهُْ النَّبيُِّ  لََةُ وَأَزْكَي السَّ عَلَيْهِ الصَّ

ينِ  وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ مُتَلََزِمَيْنِ   .(1)«لَا فَرَعَ وَلَا عَتيِرَةَ »، قَالَ: -إلَِى يَوْمِ الدِّ

ا العَْتيِرَةُ: تيِ تُذْبَحُ فيِ رَجَبٍ. فأَمََّ بيِحَةُ الَّ  فَهِيَ الذَّ

ا الفَْرَعُ: بلِِ وَمَا يَكُونُ عِندَْهُمْ منِْ أَنْعَامهِِمْ  وَأمََّ فَمَا يَجْعَلُونَهُ منِْ نَتَاجِ الِْْ

صَْناَمهِِ 
ِ

 .صلى الله عليه وسلممْ، فَنهََى عَنْ ذَلكَِ نَبيُِّناَ لْ

رْعِ، كَمَا أَنَّ الَلَّه  وَالعِْبَادَاتُ توَْقِيفِيَّة؛ٌ فَلََ يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ إلََِّ عَلَى قَانُونِ الشَّ

  ُبْحَ إنَِّمَا يَكُون نََّ الذَّ
ِ

 عَلَيْهِ؛ لْ
ِ
ا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّه  نَهَانَا عَنِ الْْكَْلِ ممَِّ

نََّهُ لَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَناَ رَبُّناَ بِ 
ِ

؛ لْ
ِ
بذَِبْحِ ذَبَائِحِناَ؛ مَا كَانَ لَناَ أَنْ نَذْبَحَهَا،  اسْمِ اللَّه

بُهَا؟! وَلمَِ نَعْتَدِي عَلَيْهَا؟!  وَلمَِ نُعَذِّ

                                                           

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 1976(، وَمُسْلمٌِ )5473أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)



أسَانيَِّةِ  35  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

، لَكنِْ أَحَلَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ لَنَا، وَأَقْدَرَنَا عَلَيْهِ، فَنَفْعَلُ 
ِ
هُ باِسْمِ اللَّه

 
ِ
بيِحَةِ؛ لَمْ يُؤْكَلْ منِْهَا فَإِذَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّه ، فَكَذَلكَِ لََ (1)عَلَى الذَّ

نْسَانُ لنَِفْسِهِ بنِفَْسِهِ ذَبَائِحَ  رْعِ، وَمَهْمَا ابْتَدَعَ الِْْ يُذْبَحُ إلََِّ عَلَى قَانُونِ الشَّ

بُ  هَا فَإِنَّهُ يَكُونُ مُسِيئًا، وَقَدْ يَكُونُ مُشْرِكًا إِذَا قَصَدَ بذَِلكَِ يَذْبَحُهَا وَقَرَابيِنَ يُقَرِّ

 
ِ
 .(2)غَيْرَ وَجْهِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ شِرْكٌ بهِِ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّةِ.
ِ
بْحُ لغَِيْرِ اللَّه  فَالذَّ

كًا وَتَ  ا إذَِا مَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ فيِ رَجَبٍ تَنسَُّ ا وَأَمَّ بًا؛ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَمْ يُحْسِنْ، أَمَّ قَرُّ

تْيَانَ بهِِ فيِ رَجَبٍ  بْحُ الَّذِي لََ يَكُونُ عِبَادَةً مَقْصُودَةً، أَيْ: لََ يَقْصِدُ الْعَبْدُ الِْْ الذَّ

 
ِ
بْحِ فيِ رَجَبٍ للَّه بًا باِلذَّ فَلََ شَيْءَ ؛ فَهَذَا لََ شَيْءَ فيِهِ، إذَِا فَعَلَهُ لَ لذَِلكَِ تَقَرُّ

 عَلَيْهِ وَلََ تَثْرِيبَ.

سُولُ   رَبِّ  :صلى الله عليه وسلموَالَّذِي نَهَى عَنهُْ الرَّ
ِ
بًا للَّه بْحِ فيِهِ تَقَرُّ مَانُ باِلذَّ أَنْ يُقْصَدَ الزَّ

حِيمِ، فَقَالَ  لَا : »صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ باِعْتقَِادِ أَنَّ ذَلكَِ منَِ الْقُرُبَاتِ لَدُنْ رَبِّناَ الْعَزِيزِ الرَّ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. رَعَ وَلَا عَتيِرَةَ فَ   «.الصَّ

                                                           

 .[121]الأنعام:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ   ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈژ﴿قَالَ تَعَالَى:  (1)

فَيْلِ، قَالَ: قُلْناَ لعَِليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، أَخْبرِْنَا بشَِيْءٍ 1978سْلمٌِ )أَخْرَجَ مُ  (2) ( عَنْ أَبيِ الطُّ

 
ِ
هُ إلَِيْكَ رَسُولُ اللَّه ، فَقَالَ: مَا أَسَرَّ إلَِيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلَكنِِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمأَسَرَّ

غَيرِْ اللهِ، وَلعََنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً، وَلعََنَ اللهُ مَنْ لعََنَ وَالدَِيهِْ، وَلعََنَ اللهُ لعََنَ اللهُ مَنْ ذَبحََ لِ »

 «.مَنْ غَيَّرَ المَْناَرَ 



ُرُ  36  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
بْحُ فيِهِ بإِطِْلََقٍ؛ فَلْيَذْبَحْ فيِ رَجَبٍ مَنْ «عَتيِرَةُ رَجَبٍ »وَالْمَنهِْيُّ عَنهُْ   ، لََ الذَّ

 
ِ
بْحِ فيِهِ للَّه بًا باِلذَّ بْحَ لََ عَتيِرَةً وَلََ تَقَرُّ  ، وَإنَِّمَا يَذْبَحُ اشَاءَ الذَّ

ِ
فَاقًا بقَِدَرِ اللَّه تِّ

رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ إكِْرَامًا لضَِيْفٍ، أَوْ بَيْعًا للَِحْمٍ، أَوْ إدِْرَاكًا لمَِا هُناَلكَِ منَِ الْْنَْعَامِ قَبْلَ 

 أَنْ يَمُوتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ.

ا أَنْ يَقْصِدَ رَجَبًا باِل ةً وَأَمَّ بْحِ فيِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ ذَلكَِ فيِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ خَاصَّ ذَّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمكَفِعْلِ أَهْلِ الْجَاهِليَِّةِ؛ فَهَذَا مَا نَهَى عَنهُْ الرَّ

. بْحِ فيِهِ بشَِيْءٍ قَطُّ  * فَلَمْ يَصِحَّ فيِهِ تَخْصِيصُ الذَّ

، وَلََ صلى الله عليه وسلموصِهِ شَيْءٌ عَنِ النَّبيِِّ وَلَمْ يَصِحَّ فيِ فَضْلِ صَوْمِ رَجَبٍ بخُِصُ * »

 .(1)«عَنْ أَصْحَابهِِ 

يَامِ فيِهِ.. وَمَا ذَكَرُوا منِْ فَضْلِ صِيَامهِِ؛ فَأَحَادِيثُ  وَمَا ذَكَرُوا منِْ فَضْلِ الصِّ

 
ِ
، وَأُخَرُ ضَعِيفَاتٌ، وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ كَانَ صلى الله عليه وسلممَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّه

صِيَامًا، لَمْ يَفْعَلْ  -أَعْنيِ: شَعْبَانَ مَعَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ -سْرُدُ الثَّلََثَةَ الْْشَْهُرِ يَ 

 
ِ
 .(2)صلى الله عليه وسلمذَلكَِ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 (.118« )لَطَائفُِ الْمَعَارِفِ » (1)

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فيِ  (2) ا صَوْمُ رَجَبٍ وَ (: »25/290« )مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى»قَالَ شَيْخُ الِْْ أَمَّ

هَا ضَعِيفَةٌ بَلْ مَوْضُوعَةٌ لََ يَعْتَمِدُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى شَيْءٍ منِْهَا  بخُِصُوصِهِ فَأَحَادِيثُهُ كُلُّ

تُهَا منِْ الْمَوْضُوعَاتِ  ذِي يُرْوَى فيِ الْفَضَائِلِ بَلْ عَامَّ عِيفِ الَّ وَلَيْسَتْ منِْ الضَّ

 «.الْمَكْذُوبَاتِ 



أسَانيَِّةِ  37  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

وْمِ، وَالْعَوَامُّ يَسْرُدُونَ الْْشَْهُرَ الثَّلََثَةَ سَرْدًا  ونَ رَجَبًا باِلصَّ وَالْعَوَامُّ يَخُصُّ

سُولُ  بصَِومٍ، وَكُلُّ ذَلكَِ  وَلََ أَصْحَابُهُ، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إلَِيْهِ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَفْعَلْهُ الرَّ

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -  .-رَضِيَ الُلَّه عَنْ أَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ -وَ  -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

وْمِ فيِهِ منِْ فَضْلٍ زَائِدٍ، وَالْعَوَامُّ يَحْسَبُونَ  ذَلكَِ سُنَّةً، وَلَيْسَ بسُِنَّةٍ؛  فَلَيْسَ للِصَّ

يَامِ بدِْعَةٌ.  بَلْ إنَِّ تَخْصِيصَهُ باِلصِّ

كَانَ يَضْرِبُ أَيْدِيَ النَّاسِ فيِ رَجَبٍ؛ ليَِضَعُوا  ڤوَقَدْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ »

عَامِ فيِ رَجَبٍ، وَيَقُولُ:   .(1)««لََ تُشَبِّهُوهُ برَِمَضَانَ »أَيْدِيَهُمْ فيِ الطَّ

لََ تُشَبِّهُوهُ »كَانَ يَضْرِبُ أَيْدِيَ النَّاسِ؛ ليَِضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فيِ طَعَامهِِمْ، وَيَقُولُ: فَ 

 .ڤ« برَِمَضَانَ 

ا إنِْ صَامَ بَعْضَهُ وَأَفْطَرَ بَعْضَهُ؛ فَلََ كَرَاهَةَ فيِ ذَلكَِ.  * وَأَمَّ

رْعُ بهَِا، بَلْ جَمِيعُ  وَلََ يَنبَْغِي تَخْصِيصُ الْْوَْقَاتِ بعِِبَادَاتٍ لَمْ  هَا الشَّ يَخُصَّ

لَ  أَفْعَالِ الْبرِِّ مُرْسَلَةٌ فيِ جَمِيعِ الْْزَْمَانِ، لَيْسَ لبَِعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَضْلٌ إلََِّ مَا فَضَّ

                                                           

بَرَانيُِّ فيِ 345/ 2« )الْمُصَنَّفِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ  (1) ( 7636« )الْْوَْسَطِ »(، وَالطَّ

 ، حْمَنِ الْمُسْليِّ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ وَغَيْرُهُمَا منِْ طَرِيقِ الْْعَْمَشِ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

أَكُفَّ النَّاسِ فيِ رَجَبٍ، حَتَّى يَضَعُوهَا فيِ الْجِفَانِ، وَيَقُولُ:  قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ 

 كُلُوا، فَإنَِّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ 

يخُْ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ةِ النَّصِيحَةِ باِلتَّحْذِيرِ منِْ تَخْرِيبِ ابْنِ عَبْدِ الْمَنَّانِ لكُِ »قَالَ الشَّ تُبِ الْْئَمَِّ

جِيحَةِ  رْوَاءِ »، وكَذَا قَالَ فيِ «إسِْناَدُهُ صَحِيحٌ (: »211)ص « الرَّ حَهُ 957« )الِْْ (، وَصَحَّ

سْلََمِ فيِ   (.291 - 290/ 25« )مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى»شَيْخُ الِْْ



ُرُ  38  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
رَ الْعُلَمَاءُ، وَمنِهُْمْ: ابْنُ أَبيِ شَامَةَ   رْعُ، كَمَا قَرَّ أَعْنيِ:  ،-رَحِمَهُمُ الُلَّه جَمِيعًا-الشَّ

ةِ  نَّةِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ  .-رَحِمَهُمُ الُلَّه وَرَضِيَ عَنهُْمْ -عُلَمَاءَنَا منِْ أَهْلِ السُّ

مَانُ،  فَلَيْسَ لَناَ أَنْ نَبْتَدِعَ تَحْدِيدًا بوَِقْتٍ وَلََ تَخْصِيصًا بأَِمْرٍ، وَإنَِّمَا الزَّ

بَبُ، وَ  رْعِ؛ منِْ وَالْمَكَانُ، وَالْجِنسُْ، وَالسَّ ، وَالْكَيْفُ؛ كُلُّ ذَلكَِ مَحْكُومٌ باِلشَّ الْكَمُّ

بَاعِ للِنَّبيِِّ  تِّ
ِ

، فَمَنْ خَالَفَ فيِ وَاحِدٍ منِْ ذَلكَِ فَقَدِ ابْتَدَعَ فيِ دِينِ صلى الله عليه وسلمأَجْلِ تَحْقِيقِ الَ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ الُلَّه، وَمَا لَمْ يَشْرَعْهُ عَلَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمى لسَِانِ رَسُولهِِ اللَّه

غَائِبِ »* وَ   مُبْتدََعَةٌ مَصْنوُعَةٌ:« صَلََةُ الرَّ

لِ جُمُعَةٍ منِْ شَهْرِ رَجَبٍ. تيِ تَكُونُ فيِ لَيْلَةِ أَوَّ  وَهِيَ الَّ

تيِ كُذِبَ عَلَى النَّبيِِّ  رَةٌ، وَالْْحََادِيثُ الَّ لََةُ إنَِّمَا هِيَ حَادِثَةٌ مُتَأَخِّ  صلى الله عليه وسلم فَهَذِهِ الصَّ

نَّةِ  مَ منِْ أَهْلِ السُّ نْ تَقَدَّ نَّةِ ممَِّ فيِهَا وَبشَِأْنهَِا لَيْسَ شَيْءٌ منِهَْا فيِ دَوَاوِينِ أَهْلِ السُّ

نَّةِ  نيِنَ للِسُّ  عَلَيْهِمْ -الْمُدَوِّ
ِ
تيِ كُذِبَ فيِهَا عَلَى -رَحْمَةُ اللَّه نََّ هَذِهِ الْْحََادِيثَ الَّ

ِ
؛ لْ

رَةٌ.حَادِثَ  صلى الله عليه وسلمالْمُخْتَارِ   ةٌ مُتَأَخِّ

لِ يَوْمٍ  لِ خَمِيسٍ منِْ شَهْرِ رَجَبٍ وَفيِ أَوَّ * وَكَذَلكَِ قَصْدُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فيِ أَوَّ

ا يَفْعَلُهُ النِّسَاءُ منِْ فَارِغَاتِ الْعُقُولِ وَالْقُلُوبِ منِْ أَنْوَارِ  بْحِ؛ ممَِّ منِهُْ بَعْدَ صَلََةِ الصُّ

تِّ 
ِ

يمَانِ وَالَ جَالِ، وَيَحْسَبُونَ ذَلكَِ قُرْبةًَ الِْْ سُولِ، وَكَذَلكَِ يَفْعَلُهُ كَثيِرٌ منَِ الرِّ بَاعِ للِرَّ

نْسِ  عِندَْ الْكَبيِرِ الْمُتَعَالِ، وَمَا هِيَ إلََِّ بدِْعَةٌ ابْتَدَعَهَا لَهُمْ شَيَاطيِنهُُمْ منِْ شَيَاطيِنِ الِْْ

، وَلَيْسَ ذَلكَِ فيِ شَيْءٍ   منِْ أَثَرٍ يُرْجَعُ إلَِيْهِ، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إلَِيْهِ.وَالْجِنِّ

ابعِِ  ا أَطْبَقُوا عَلَيْهِ فيِ لَيْلَةِ السَّ * وَمنِهُْ مَا يَفْعَلُهُ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلِمِينَ ممَِّ

قَدْ « سْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ الِْْ »وَالْعِشْرِينَ منِْ شَهْرِ رَجَبٍ، يَزْعُمُونَ بَلْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ 



أسَانيَِّةِ  39  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

يْلَةِ، وَيَجْزِمُونَ بذَِلكَِ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ فيِ ذَلكَِ،   وَقَعَ فيِ تلِْكَ اللَّ

 وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.

رَ عُلَمَاؤُنَا  حْمَةُ -وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ جَزَمَ بهِِ كَمَا قَرَّ جْعَلُونَهُ ؛ وَلَكنَِّهُمْ يَ -عَلَيْهِمُ الرَّ

مُوعَ أَوْ   بزَِعْمِهِمْ، ثُمَّ يَذْرِفُونَ الدُّ
ِ
بُونَ بهَِا إلَِى اللَّه ونَهَا، يَتَقَرَّ دِيناً مُتَّبَعًا وَسُنَّةً يَؤُمُّ

يْلِ  ليِبِ، ثُمَّ يُنْسَى ذَلكَِ منِْ آخِرِ اللَّ وَالُلَّه -دَمْعَةً أَوْ دَمْعَتَيْنِ عَلَى الْْقَْصَى السَّ

 .-نُ وَإلَِيْهِ الْمُشْتَكَىالْمُسْتَعَا

مَا قَامَ الْمُقْتَضِي لفِِعْلهِِ عَلَى عَهْدِهِ، وَانْتَفَى الْمَانعُِ منِْ  صلى الله عليه وسلموَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّبيَِّ 

نَّةُ التَّرْكِيَّةُ »فعِْلهِِ عَلَى عَهْدِهِ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ؛ فَتَرْكُهُ سُنَّةٌ، وَفعِْلُهُ بدِْعَةٌ، وَهِيَ  ، «السُّ

 يُتَّبَعُ فيِ فعِْلهِِ وَقَوْلهِِ، كَمَا يُتَّبَعُ فيِ تَرْكهِِ. صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 

َّةُ »فهَُناَلكَِ مَا يقُاَلُ لهَُ:  نَّةُ التَّرْكيِ مَا قَامَ الْمُقْتَضِي لفِِعْلهِِ، وَانْتَفَى الْمَانعُِ  «:السُّ

سُولُ  فَفِعْلُهُ بدِْعَةٌ، وَتَرْكُهُ سُنَّةٌ، كَمَا تَرَكَ  ؛صلى الله عليه وسلممنِْ فعِْلهِِ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمْ يَفْعَلْهُ الرَّ

لََةَ جَامعَِةً( فيِ صَلََتَيِ الْعِيدَيْنِ، وَكَانَ ذَلكَِ  قَامَةَ، وَقَوْلَ: )الصَّ الْْذََانَ وَالِْْ

سُولِ  -فيِ مُصَلَّى الْعِيدِ -باِلْمُصَلَّى  دُ ، وَلَيْسَ لَهَا وَقْتٌ يُحَ صلى الله عليه وسلمبظَِاهِرِ مَدِينةَِ الرَّ دَّ

لَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، فَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ وَالْمُقْتَضِي قَائِمٌ، وَلَيْسَ هُناَلكَِ  تَحْدِيدًا كَالصَّ

؛ فَالتَّرْكُ سُنَّةٌ، وَالْفِعْلُ بدِْعَةٌ، وَالْمُؤْتَسِي 
ِ
منِْ مَانعٍِ، وَمَعَ ذَلكَِ تَرَكَ ذَلكَِ رَسُولُ اللَّه

قُ  صلى الله عليه وسلمبرَِسُولهِِ   ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.الْمُوَفَّ

 



ُرُ  40  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
 

حْنَاءِ  دْرِ مِنَ الشَّ  أَفْضَل  الَْْعْمََلِ سَلََمَة  الصَّ

 -اعْلَمُوا 
ِ
حْناَءِ،  -عِبَادَ اللَّه دْرِ منَِ الشَّ أَنَّ أَفْضَلَ الْْعَْمَالِ سَلََمَةُ الصَّ

لََمَةُ منِْ شَحْناَءِ أَهْلِ الْْهَْوَاءِ وَالْبِ  عْنَ فيِ  (1)دَعِ وَأَفْضَلُهَا: السَّ تيِ تَقْتَضِي الطَّ الَّ

ةِ، وَتَقْتَضِي بُغْضَهُمْ  عْنَ عَلَى سَلَفِ الْْمَُّ ، وَتَقْتَضِي الطَّ
ِ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

وَالْحِقْدَ عَلَيْهِمْ، وَاعْتقَِادَ تَكْفِيرِهِمْ وَتَبْدِيعِهِمْ وَتَضْليِلهِِمْ وَتَفْسِيقِهِمْ، ثُمَّ يَليِ ذَلكَِ 

حْناَءِ لعُِمُومِ الْمُسْلمِِينَ، وَإرَِادَةُ الْخَيْرِ لَهُمْ، وَنَصِيحَتُهُمْ، سَ  لََمَةُ الْقَلْبِ منَِ الشَّ

 وَأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ.

ةِ منِْ أَصْحَابِ نَبيِِّ  حْناَءِ لسَِلَفِ الْْمَُّ دْرِ منَِ الشَّ ناَ أَفْضَلُ الْْعَْمَالِ سَلََمَةُ الصَّ

؛ يَليِ ذَلكَِ سَلََمَةُ الْقَلْبِ منَِ -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ -وَ  صلى الله عليه وسلم

عَاءِ لَهُمْ، وَإرَِادَةِ  حْناَءِ لعُِمُومِ الْمُسْلمِِينَ، مَعَ إرَِادَةِ النُّصْحِ لَهُمْ، وَحُبِّهِمِ، وَالدُّ الشَّ

هُمْ منَِ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، وَهِيَ مَرْتَبَةٌ جَليِلَةٌ لََ يَصِلُ الْخَيْرِ لَهُمْ، وَأَنْ يُحِبَّ لَ 

جَالُ.  إلَِيْهَا إلََِّ الْْفَْذَاذُ، وَغَايَةٌ شَاسِعَةٌ بَعِيدَةٌ لََ يَقْطَعُ الْمَفَازَةَ دُونَهَا إلََِّ الرِّ

                                                           

 أفضل سلَمة كانت وتكون: السلَمة من الشحناء التي يضمرها أهل الْهواء والبدع (1)

، فعلى المسلم أن يسلم قلبه من هذه -رحمهم اللَّه-ولسلف الْمة  ڤللصحابة 

 الشحناء تجاه خيار الْمة وصالحيها من سلفنا من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان.



أسَانيَِّةِ  41  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

 عَظيِمٌ، سَلََمَةُ الْقَلْبِ، وَطَهَارَةُ  وَكَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ يَحْسَبُهُ هَيِّناً، وَهُوَ عِندَْ 
ِ
اللَّه

حْناَءِ وَالْحِقْدِ، وَالْغِلِّ وَالْحَسَدِ، وَالْبُغْضِ وَالْكَرَاهِيَةِ، وَإرَِادَةِ  النَّفْسِ منَِ الشَّ

رِّ لعُِمُومِ الْمُسْلمِِينَ، وَأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، كَمَا هُوَ فيِ سَوَ  اءِ دِينِ الشَّ

دٍ الْْمَيِنِ   .صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

ةِ، وَبهَِذِهِ  دُورِ، وَسَخَاوَةُ النَّفْسِ، وَالنَّصِيحَةُ للِْْمَُّ أَفْضَلُ الْْعَْمَالِ سَلََمَةُ الصُّ

رَى مَنْ بَلَغَ.  الْخِصَالِ بَلَغَ الذُّ

ةِ، وَبَذْلُ  دْرِ، سَخَاوَةُ النَّفْسِ، النَّصِيحَةُ للِْْمَُّ النَّفْسِ للِْمُسْلمِِينَ  سَلََمَةُ الصَّ

عِيفِ، كَانَ فيِ صلى الله عليه وسلمكَمَا كَانَ نَبيُِّناَ الْْمَيِنُ  ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْمَرْأَةِ الْمِسْكيِنةَِ وَالضَّ

حَاجَةِ الْكَسِيرِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْحَسِيرِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمُعْوِزِينَ، كَانَ 

هِ بيَِدِهِ، فيِ حَاجَةِ الثَّ  كَالَى وَالْْرََاملِِ وَالْمَسَاكِينِ، يَبْذُلُ نَفْسَهُ، وَتَأْخُذُ الْجَارِيَةُ بكُِمِّ

 .صلى الله عليه وسلمتَسِيرُ مَعَهُ فيِ أَيِّ طَرِيقٍ منِْ طُرُقِ الْمَدِينةَِ شَاءَتْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهَا 

نوُنُ مَبَالغَِهَا؛ فَإنَِّهُ كَمَا حَكَتْ عَائِشَةُ، وَلَمْ تَبْلُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلمغْ بهِِ السُّ

 
ِ
 وَقِيَامًا بأَِمْرِ اللَّه

ِ
، قَبَضَهُ رَبُّهُ إلَِيْهِ وَشَيْبُهُ مَعْدُودٌ، شَيَّبَتْهُ هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا؛ خَوْفًا منَِ اللَّه

ا كَ  نوُنُ، قَالَتْ لَمَّ انَ قَدْ أَصَابَهُ وَذَلكَِ وَوَصَفَتْهُ عَائِشَةُ مَعَ ذَلكَِ: وَمَا عَلَتْ بهِِ السُّ

حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ، حَطَمَهُ النَّاسُ فيِ بدَِايَةِ الْْمَْرِ بكُِفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ وَعِناَدِهِمْ، 

لَ  ، وَمُحَاوَلََتهِِمْ لطَِمْسِ نُورِهِ، وَتَحَمَّ وَطُغْيَانهِِمْ وَجَبَرُوتهِِمْ، وَصِرَاعِهِمْ مَعَ الْحَقِّ

 مَا تَحَمَّ 
ِ
؛ حَتَّى أُخْرِجَ منِْ بَلَدِهِ وَمنِْ دَارِهِ، منِْ بَلَدِ آبَائِهِ صلى الله عليه وسلملَ رَاضِيًا فيِ ذَاتِ اللَّه

 وَأَجْدَادِهِ وَهُوَ أَوْلَى الْخَلْقِ بهِِ.



ُرُ  42  هُرُ الْأ شأ
َ أسَانيَِّةِ الْأ ن ِ

 مُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ
  

ِ
جُودِ عِندَْهُ تَبَتُّلًَ للَّه  الْحَرَامِ، وَمنَِ السُّ

ِ
، وَصُدَّ وَحُرِمَ منِْ جِوَارِ بَيْتِ اللَّه

سْجِدِ الْحَرَامِ وَهُوَ أَوْلَى الْخَلْقِ بهِِ، وَكَانَ قَدْ جَاءَهُ فيِ نُسُكٍ مُحْرِمًا مُعْتَمِرًا عَنِ الْمَ 

دَ إشِْعَارًا بأَِنَّهُ مَا  هِ حَتَّى أَكَلَ وَبَرَهُ، وَقَدْ خُلِّ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَحُبسَِ الْهَدْيُ فيِ مَحِلِّ

هُ، بَناَهُ جَاءَ لحَِرْبٍ، فَصُدَّ وَمَنْ مَعَ  هُ عَنِ البَيْتِ الْحَرَامِ، وَقَدْ بَناَهُ أَبُوهُ وَجَدُّ

إسِْمَاعِيلُ مَعَ إبِْرَاهِيمَ، يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ منَِ الْبَيْتِ وَإسِْمَاعِيلُ، حِينَ حَطَمَهُ 

رَاتهِِمُ الْهَزِيلَةِ، بنَِ  خِيصِ، بتَِصَوُّ زَوَاتهِِمُ الْوَضِيعَةِ، وَعَدَمِ فَهْمِهِمْ، النَّاسُ بكَِيْدِهِمُ الرَّ

وَسُوءِ قَصْدِهِمْ، وَعَدَمِ إلِْمَامهِِمْ بجَِنبََاتِ نُفُوسِهِمْ فيِ اتِّسَاعِ أُفُقِهَا الْوَضِيءِ، 

بَاعِهِمْ لشَِيَاطيِنهِِمْ  منِْ بوُِقُوفهِِمْ عِندَْ حُدُودِ رَغَبَاتهِِمْ وَكَيْدِهِمْ وَمَكْرِهِمْ، مَعَ اتِّ

لُ الْْذََى فيِهِ وَالْمَكْرُوهَ،  ، وَالنَّبيُِّ يُصَارِعُ ذَلكَِ كُلَّهُ، يَتَحَمَّ نْسِ وَالْجِنِّ شَيَاطيِنِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.رَاضِيًا عَنْ رَبِّهِ 
ِ
لُ ذَلكَِ فيِ ذَاتِ اللَّه  ، يَتَحَمَّ

ينَ جُندَْهُ وَنَصَرَهُمْ، وَأَعْلَى شَأْنَهُمْ، وَفَتَحَ ثُمَّ كَانَ مَا كَانَ، وَأَعَزَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ 

نَ نَبيَِّهُ  وَالْمُؤْمنِيِنَ مَعَهُ منَِ الْْرَْضِ وَمنِْ رِقَابِ  صلى الله عليه وسلملَهُمُ الْبلََِدَ وَقُلُوبَ الْعِبَادِ، وَمَكَّ

، وَلَمْ يَظْلمُِوا وَلَمْ يَحِيفُ  وا، وَكَانَ مَا كَانَ، الْخَلْقِ، فَسَارُوا فيِ ذَلكَِ سِيرَةَ الْحَقِّ

وَوَقَعَتْ أُمُورٌ، وَكَانَ فيِ حَاجَةِ إخِْوَانهِِ منِْ أَصْحَابهِِ، وَكَانَ دَاعِيًا إلَِى رَبِّهِ فيِ كُلِّ 

نََّهُ بُعِثَ مُعَلِّمًا.صلى الله عليه وسلمحَالٍ؛ فيِ حَرْبهِِ وَسِلْمِهِ، فيِ قيَِامهِِ وَقُعُودِهِ وَعلَى جَنبٍْ 
ِ

 ؛ لْ

هِ وَتَرْحَالهِِ، فيِ قِيَامهِِ وَفيِ ظَعْنهِِ، كَانَ دَاعِيًا إِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ   صلى الله عليه وسلملَى رَبِّهِ فيِ حَلِّ

دِيقِ،  دَاعِيًا إلَِى رَبِّهِ فيِ بَيْعِهِ وَشِرَائهِِ، فيِ ضَحِكهِِ وَبُكَائهِِ، فيِ مُعَامَلَةِ الْعَدُوِّ وَالصَّ

ارِ الْْصَْليِِّينَ وَأَهْلِ الْكتَِابِ.وَفيِ مُعَامَلَةِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَفيِ مُعَامَلَةِ ا  لْكُفَّ



أسَانيَِّةِ  43  ن ِ
ُرُمُ رسَِالةَُ سَلََمٍ للِْأ هُرُ الْأ شأ

َ  الْأ

: ڤكَانَ يَقْضِي حَاجَاتِ الْخَلْقِ، وَذَلكَِ حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ، تَقُولُ عَائِشَةُ 

 .(1)«صلى الله عليه وسلم -حَاشَاهُ -بَذَلَ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَبْخَلْ بشَِيْءٍ »

دْرِ، وَنَصِيحَةُ الْ  مُسْلمِِينَ بهَِا مَنْ بَلَغَ الْمَبَالغَِ سَخَاوَةُ النَّفْسِ، وَسَلََمَةُ الصَّ

جُلُ لََ يَقْوَى عَلَيْهِ  جَالُ، وَمَا يَسْتَطيِعُهُ الرَّ رَى، فَلََ يَقْطَعُ الْمَفَازَةَ إلََِّ الرِّ وَعَلََ الذُّ

 انُ.أَيْنَ مَحَلُّكَ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَ  -هَدَاكَ اللَّهُ -الطِّفْلُ حَتَّى يَصِيرَ رَجُلًَ؛ فَانْظُرْ 

بِّ  تيِ تَحْرِمُ الْمَغْفِرَةَ منَِ الرَّ نُوبَ الَّ رْكَ، اجْتَنبُِوا الذُّ ! اجْتَنبُِوا الشِّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

سْتغِْفَارِ، 
ِ

حْمَةِ، فيِ مَوَاسِمِ التَّوْبَةِ وَالَ حِيمِ، تَحْرِمُ الْمَغْفِرَةَ فيِ مَوَاسِمِ الرَّ الْغَفُورِ الرَّ

رْكَ ظَاهِ   ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ   چ﴿رًا وَبَاطنِاً اجْتَنبُِوا الشِّ

 .[72]المائدة:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ

مَاءِ وَأَهْلَ الْْرَْضِ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ نَفْسٍ لَمْ  اجْتَنبُِوا الْقَتْلَ؛ فَإنَِّ أَهْلَ السَّ

عْيَ فيِهِ وَلَوْ بكَِلمَِةٍ،  يُحِلَّ الُلَّه قَتْلَهَا؛ لَْكََبَّهُمُ الُلَّه جَمِيعًا فيِ النَّارِ، اجْتَنبُِوا الْقَتْلَ وَالسَّ

 وَلَوْ بأَِنْ تُعِينَ عَلَى ذَلكَِ ظَالمًِا؛ بأَِنْ تُناَوِلَهُ قِرْطَاسًا أَوْ قَلَمًا.

لْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإنَِّ الَلَّه  لْمَ؛ فَإنَِّ الظُّ لََ يَدَعُ منِْ  اتَّقُوا الظُّ

لْمَ؛ فَإنَِّ حُقُوقِ الْخَلْقِ  قُوا الظُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ فيِ أَعْيُنِ النَّاسِ يَسِيرًا، اتَّ

قُوا يَوْمًا لََ دِرْهَمَ فيِهِ وَلََ دِيناَرَ، وَإنَِّمَا هِيَ الْحَسَناَتُ  لْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اتَّ الظُّ

يِّئَاتُ، فَيُقْتَصُّ للِْ  مَظْلُومِ منِْ ظَالمِِهِ باِلْحَسَناَتِ، فَإذَِا فَنيَِتْ حَسَناَتُهُ أُخِذَ منِْ وَالسَّ

 سَيِّئَاتِ الْمَظْلُومِ، فَجُعِلَ عَلَى رَأْسِ الظَّالمِِ، ثُمَّ طُرِحَ فيِ النَّارِ.

                                                           

 بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لعَِائشَِةَ: هَلْ كَانَ النَّبيُِّ 732أَخْرَجَ مُسْلمٌِ ) (1)
ِ
 صلى الله عليه وسلم( عَنْ عَبْدِ اللَّه

 «.نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ »لِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: يُصَ 
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عْتدَِاءَ عَلَى الْْعَْرَاضِ حَالًَ وَمَآلًَ، لسَِانًا  

ِ
لْمَ، اتَّقُوا الَ وَمَقَالًَ، كِتَابَةً اتَّقُوا الظُّ

فُوا أَنْفُسَكُمْ  قُوا الْْعَْرَاضَ، نَظِّ ا وَعَزْمًا، اتَّقُوا الْحُرُمَاتِ، اتَّ وَتَسْطيِرًا، نيَِّةً وَهَمًّ

رَاتكُِمْ منِْ كُلِّ دَخِيلٍ، اسْتَقِيمُوا عَلَى  وَضَمَائِرَكُمْ، نَظِّفُوا أَفْئِدَتَكُمْ وَقُلُوبَكُمْ وَتَصَوُّ

 .صلى الله عليه وسلمنَبيِِّكُمْ  منِهَْاجِ 

الْوَاحِدُ منَِ الْمُسْلمِِينَ إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه كَالْحَدِيقَةِ؛ فيِهَا مَا فيِهَا منَِ الثِّمَارِ 

ةِ،  -مَعَ ذَلكَِ -وَالْْشَْجَارِ، وَالْوُرُودِ وَالْْزَْهَارِ، وَفيِهَا  امَّ مَا فيِهَا منَِ الْحَشَائِشِ السَّ

بْهُ وَفيِهَا مَا فيِهَا ممَِّ  لَتْ أُمُورٌ؛ صَفِّ ذَلكَِ وَهَذِّ نََّهُ تَسَلَّ
ِ

ا لََ يَجْمُلُ أَنْ يَكُونَ فيِهَا؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلمباِلْعَوْدَةِ إلَِى منِهَْاجِ نَبيِِّكَ 

الفَِاتِ  رَكَ، نَحِّ مَا قَدْ جَاءَكَ منِْ بَقَايَا الْقُرُونِ السَّ نَظِّفْ ضَمِيرَكَ، نَظِّفْ تَصَوُّ

ا بزِِيِّ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَيْسَ عَلَى أَلْسِنةَِ ا نْ تَزَيَّ لْعَجَائِزِ منَِ الْجَهَلَةِ وَأَشْبَاهِ الْعُلَمَاءِ وَممَِّ

دٍ  نْ يُخَالفُِ منِهَْاجَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ ، وَممَِّ
ِ
نْ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلممنِهُْمْ، وَممَِّ

مِيرَ وَالْقَلْبَ، نَقِّ الْفُؤَادَ  رُهُ عَنْ  نَقِّ الضَّ رِكَ الَّذِي تَتَصَوَّ دْرَ، عُدْ إلَِى تَصَوُّ وَالصَّ

مَانَ قَدِ اسْتدََارَ »حَيَاتكَِ وَكَوْنِ رَبِّكَ منِْ حَوْلكَِ، وَأَعِدْ ذَلكَِ إلَِى أَصْلهِِ،  إنَِّ الزَّ

مَوَاتِ وَالْأرَْضَ  لَى أَصْلهِِ فيِ ضَمِيرِكَ ؛ فَلْيَعُدِ الْْمَْرُ إِ «كَهَيئْتَهِِ يوَْمَ خَلقََ اللهُ السَّ

قَةً؛ عَسَى الُلَّه أَنْ يَرْحَمَنيِ وَيَرْحَمَكَ.  وَنَفْسِكَ، وَابْدَأْ بدَِايَةً صَحِيحَةً مُوَفَّ

مَاتِ،  كُورِ منِْ دُونِ النِّسَاءِ، اتَّقِ الْمُحَرَّ هَوَاتِ، وَإتِْياَنَ الذُّ ناَ وَمُوَاقَعَةَ الشَّ اجْتنَبِِ الزِّ

رِ، وَنَحْنُ فيِ مُجْتمََعٍ قَدْ نشََأَ وَإيَِّاكَ وَفِ  رِ، حَذَارِ أَنْ تَكُونَ فَاسِقَ التَّصَوُّ سْقَ التَّصَوُّ

النَّاشِيءُ فيِهِ عَلَى أَنَّ الْْلَْفَاظَ كُلَّهَا عِندَْ جَمْهَرَةِ الْخَلْقِ إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه.. عَلَى أَنَّ 

رِ.الْْلَْفَاظَ لَهَا إيِحَاءَاتٌ جِنسِْيَّ   ةٌ، وَكُلُّ ذَلكَِ منِْ أَجْلِ فسِْقِ التَّصَوُّ
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ةِ، وَاسْتَقَامَتْ قُلُوبُهُمْ  ذِينَ اسْتَقَامَتْ ضَمَائِرُهُمْ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ ا عِندَْ الَّ وَأَمَّ

لُونَ ؛ فَإِ صلى الله عليه وسلمعَلَى دِينِ رَبِّهِمْ، وَاسْتَقَامَتْ حَيَاتُهُمْ نَظيِفَةً عَلَى سُنَّةِ نَبيِِّهِمْ  نَّهُمْ يُنزَِّ

لْ فيِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ  رِ، وَتَأَمَّ  الْْمُُورَ مَناَزِلَهَا، هَؤُلََءِ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنْ فسِْقِ التَّصَوُّ

رِ، وَقُلْ لنِفَْسِكَ: هَلْ أَنْتَ فَاسِقٌ فيِ  -عَسَى الُلَّه أَنْ يَنفَْعَكَ بهَِا- فيِ فسِْقِ التَّصَوُّ

رِكَ، أَمْ   أَنَّكَ بَرٌّ فيِهِ غَيْرُ فَاسِقٍ؟!! تَصَوُّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. اكَ إلَِى الصِّ  وَالُلَّه مَعِي وَمَعَكَ يَهْدِينيِ وَإيَِّ

ضْرَارَ  وءَ وَبَيَّتَ لَهُ الِْْ خَِيهِ السُّ
ِ

حْناَءَ، وَيَا مَنْ أَضْمَرَ لْ  ئې﴿اتَّقُوا الشَّ

 ئم ئح     ئج ی   ی یی  ئى ئى ئى ئې ئې

 .[42]إبراهيم:  ﴾ئى

قِ الَلَّه رَبَّكَ، وَنَظِّفْ قَلْبَكَ وَضَمِيرَكَ،  وءَ، وَبَيَّتَ الْمَكيِدَةَ؛ اتَّ يَا مَنْ أَضْمَرَ السُّ

 وَالْحَيَاةُ مُنقَْضِيَةٌ وَفَانيَِةٌ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ.

ةِ نَ  أَسْأَلُ الَلَّه  ، عَاملِيِنَ بذَِلكَِ، صلى الله عليه وسلمبيِِّهِ أَنْ يُقِيمَناَ عَلَى منِهَْاجِ نُبُوَّ

مُعْتَقِدِينهَُ، دَاعِينَ إلَِيْهِ، مُلْتَزِميِنهَُ حَتَّى يَقْبضَِناَ عَلَى ذَلكَِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، 

حِيمُ، وَالْجَوَادُ الْكَرِيمُ.  وَهُوَ الْبَرُّ الرَّ

د  .)*(.، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 
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